
general@kassioun.org :أسبوعية - 24 صفحة � الثمن )50( ل.س � دمشق ص. ب )35033( � تلفاكس )3120598  11  00963( � بريد الكتروني

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

846
www.kassiounpaper.com

منذ أن تم تدويل الأزمة السورية، وخرج التحكم بها 
من أيادي السوريين، باتت المهمة الأساس استعادة 
لــقــرارهــم وسيادتهم، ومــن »حسن حظ«  السوريين 
الــشــعــب الــــســــوري، إن هــــذا الـــتـــدويـــل جــــرى فـــي ظل 
ميزان القوى الدولي الجديد، الــذي يتوافق مع هذا 
الحق، فكانت سلسلة المبادرات من جنيف وجولاته 
المتتابعة، إلــى تــوافــقــات فيينا، وقـــرار مجلس الأمــن 
إلــى تشكيل  التوتر،  2254 واتفاقات استانا لخفض 
وفــد واحـــد للمعارضة الــســوريــة، إلــى مؤتمر الــحــوار 
ــقــــده فـــــي ســــوتــــشــــي، كـــلـــهـــا نـــتـــاج  الــــوطــــنــــي الــــمــــزمــــع عــ
دور الــقــوى الــدولــيــة الــصــاعــدة، وبــالــدرجــة الأساسية 
الـــدور الــروســي، الـــذي اتــســم بــالــوضــوح، والــواقــعــيــة، 
والمرونة والثبات، فلا إقصاء لأحد، ولا هيمنة لأحد  
بــنــفــس الـــوقـــت، وبـــهـــذا فــــرض نــفــســه بــــدور مــحــوري 
جــامــع، ولــهــذا أيــضــاً كـــان مــحــل تــشــويــه وتــشــكــيــك كل 

المتشددين، في مختلف الأطراف.
إن الــتــراكــم الـــذي حــدث خــال هــذه العملية الصعبة، 
عملية الحل السياسي، كمدخل لاستعادة السوريين 
لــســيــادتــهــم، يــعــتــبــر تــقــدمــاً كـــبـــيـــراً، ويــشــكــل بمجموعه 
نقطة استناد يمكن البناء عليها، ومن غير المسموح 
الــتــفــريــط بـــهـــا، بـــل يــنــبــغــي الــعــمــل عــلــى ســـد الــثــغــرات 
المتبقية، واستكمال العملية السياسية على أساسها، 

رغم كل التصعيد الميداني على الأرض مؤخراً.
إن هـــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد، وبــــغــــض الـــنـــظـــر عــــن تــمــظــهــراتــه، 
والقوى التي تساهم به، يعود بأساسه إلى محاولات 
ــيــــة، لاســـتـــعـــادة  ــكــ ــريــ ــــي الإدارة الأمــ فـ ــــحـــــرب  الـ قــــــوى 
دورها المتآكل على المستوى الدولي، وفي الميدان 
السوري بالدرجة الأســاس، وذلــك عبر غض النظر 
عــــن جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة الـــمـــوصـــوفـــة بـــــالإرهـــــاب دولــــيــــاً، 
ــامـــهـــم مــــن جــديــد  ــهـ وتـــــوريـــــط بـــعـــض الـــســـوريـــيـــن، وإيـ
بالدعم، مستغلة مرة أخرى تأخر المسار السياسي،  
بسبب استمرار أوهام  المتشددين حسماً وإسقاطاً؛ 
ومن هنا فإن الاستفادة القصوى من مؤتمر الحوار 
فــي ســوتــشــي  الـــذي مــن الــمــفــروض أن ينعقد خلال 
الأيام القليلة القادمة، كمسار داعم لمفاوضات جنيف 
وتنفيذ القرار 2254 يكتسب أهمية كبرى؛ فعدا عن 
أن هــذا الملتقى خــطــوة داعــمــة للحل، فــأنــه فــي هذه 
أن يكون  أهمية استثنائية، ويمكن  اللحظة يكتسب 
رداً واقعياً وملموساً على محاولات إجهاض تجربة 
مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد، والـــــدور الــــذي لــعــبــتــه هــذه 
التجربة فــي تهدئة الأوضـــاع على مساحات واسعة 
ــــة، ويـــمـــنـــع تـــحـــويـــل الـــمـــيـــدان  مـــــن الأراضــــــــــي الـــــســـــوريـ
الــســوري إلــى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، أو تثبيت نــفــوذهــا الــاحــق في 
الـــبـــاد.  واســـتـــنـــاداً إلـــى ذلـــك فـــإن الــمــطــلــوب التحلي 
بأعلى درجات الجدية، تجاه مؤتمر الحوار الوطني، 
من حيث المشاركة به، ودعمه، وبما يوفر الإمكانية 
لانـــخـــراط  فــئــات أوســــع مــن الــســوريــيــن فــي العملية 
السياسية، على أســاس حل توافقي تقدم من خلاله 
كل الأطراف التنازلات المطلوبة، التي باتت ضرورة 
وطـــنـــيـــة لا تــحــتــمــل الـــتـــســـويـــف والـــمـــمـــاطـــلـــة، فــــي ظــل  
الــمــخــاطــر الــمــســتــجــدة الــمــحــيــطــة بـــالـــبـــاد، واســتــعــادة 
السيادة الوطنية المنتهكة طولًا وعرضاً، واستكمال 
الـــحـــرب عــلــى الإرهــــــاب، وإيـــقـــاف الــكــارثــة الإنــســانــيــة، 
وصــــولًا إلـــى التغيير الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي الــجــذري 

والشامل.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

بدأ  النقابية  الــمــؤتــمــرات  عقد  استحقاق 
الــمــحــافــظــات  مــنــذ 2018/1/14 فـــي أغــلــب 
ــتـــم قـــبـــل هـــذا  ــلـــم أن الـــتـــحـــضـــيـــر يـ مــــع الـــعـ
الــمــوعــد، بـــإعـــداد الــتــقــاريــر الــتــي ستقدم 
في المؤتمرات، والملاحظ في التقارير 
غلبة القضايا التي طرحت في مؤتمرات 
ســـابـــقـــة، مــمــا يــعــنــي أن تــلــك الــقــضــايــا لم 
يجرِ الاستجابة لها من أصحاب القرار 
في هذا الشأن، سواء مدراء عامين، أو 
وزارات، وفــــي مــعــظــم مـــا هـــو مــطــروح 
فــــي الـــتـــقـــاريـــر لــــه طـــابـــع الـــحـــل الــمــحــلــي، 
بالشركات والمؤسسات، ما عدا القضايا 
التي تحتاج إلى نصوص تشريعية، أو 
قــــرار مـــن أصـــحـــاب الـــقـــرار، مــثــل: زيـــادة 
الأجــــــور أو تــعــديــل مـــــواد فـــي الــقــوانــيــن 

المعمول بها.
من حضور المؤتمرات، وما يطرح فيها، 
فـــإن أغــلــب الــمــداخــات كــانــت تــركــز على 
الــقــضــايــا الــمــطــلــبــيــة الــــمــــدورة مـــن أعــــوام 
ســابــقــة، مــا عـــدا بــعــض الــمــداخــات التي 
كانت بطروحاتها تعكس واقــع الأزمــة، 
التي تعيش فيها الطبقة العاملة، سواء 
ــتـــوى مــعــيــشــتــهــا، أو  فــــي أجــــورهــــا ومـــسـ
في ممارسة حقها المشروع في الدفاع 
عن مجمل حقوقها، والذي ما زال يُنكر 
عليها، وتعتبر ممارسته من المحرمات، 
ــاً، حــيــث  ــتــــوريــ بـــالـــرغـــم مــــن تــشــريــعــه دســ
مجرد طرحه من قبل أحد ما من العمال، 

تقوم الدنيا ولا تقعد.
إن إنكفاء أغلب المداخلات التي طرحت 
فــي الــمــؤتــمــرات الــتــي عــقــدت، إلـــى الآن، 
ــاً،  نــــحــــو تـــــكـــــرار مـــــا هـــــو مـــــطـــــروح ســــابــــقــ
بالرغم من أهمية تحقيقه، وابتعادها عن 
القضايا الأساسية، التي تمس مصالحها 
ــــور، والــســيــاســات  الأســاســيــة، مــثــل: الأجـ
ــاديـــة، ومــــا هـــو نــاتــج  ــتـــصـ الــلــيــبــرالــيــة الاقـ
عــنــهــا مـــن تـــوجـــهـــات حــكــومــيــة، نــحــو أن 
يــكــون الــقــطــاع الــخــاص الــريــعــي، وليس 
الــمــنــتــج، هـــو الــســيــد الـــمـــقـــرر بــالاقــتــصــاد 
ــنـــاك مــشــكــلــة  ــذا: أن هـ ــ الـــوطـــنـــي يــعــنــي هــ
حقيقية في رؤية الحركة النقابية لمجمل 
ــاذه مــــن قـــــــــرارات، تــجــاه  مــــا يـــجـــري اتــــخــ
القطاع الخاص الريعي، من حيث دعمه 
وتسيّده، وقطاع الدولة من حيث عدم 
جــدوى الاستثمار فيه، من وجهة نظر 
الــســيــاســات الــحــكــومــيــة، مـــن أجـــل إعـــادة 
تــدويــر عجلته الإنتاجية، وهــو الضامن 
الفعلي فــي الــمــرحــلــة الــحــالــيــة والــاحــقــة، 
للتنمية، وتحقيق نسب النمو المطلوبة، 
التي ستؤمن تحقيق المطالب الأساسية 
ــــوري، وتـــتـــصـــدى  ــ ــــسـ ــ ــقــــراء الــــشــــعــــب الـ ــفــ لــ

لعملية إعادة الإعمار وطنياً.
إن التعبئة في مواجهة تلك السياسات 
الاقــتــصــاديــة، يــعــنــي: قــطــع الــطــريــق على 
إعادة انتاج الأزمة بعناصرها المختلفة، 
التي منها: الفقر والتهميش والبطالة.    

بصراحة

 المؤتمرات النقابية 
في أسبوعها الأول

ǧǧسمر علوان

هموم النسيج
ــمـــال الــنــســيــج فــــي دمــــشــــق، طـــرحـــوا  عـ
ــا: مـــــــا يـــتـــصـــل  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــالـــــب عــــــــديــــــــدة، مـ ــ ــــطـ مـ
بـــــعـــــمـــــال الــــمــــهــــنــــة بـــــــصـــــــورة مــــبــــاشــــرة 
ومــنــهــا مـــا يــتــعــلــق بــالــوضــع المعيشي 
للطبقة العاملة ككل، إذ تميز من بين 
المؤتمرات الأخـــرى بــوفــرة المطالب 
العمالية وجرأتها، وفي مقدمتها زيادة 
الأجور مبدئياً 100% وتخفيض سعر 
الــــــمــــــازوت، ورفـــــــض دمــــــج الـــشـــركـــات 
بــاعــتــبــاره خـــطـــراً عــلــى الــقــطــاع الــعــام، 
ــافـــة إلــــى رفــــض الــتــشــاركــيــة جــمــلــةً  إضـ
ــيــــاً، وضـــــــــــرورة تـــبـــنـــي اتـــحـــاد  ــفــــصــ وتــ
الـــعـــمـــال لـــحـــق الاضــــــــراب الــمــنــصــوص 
ـــنــــه فــــــي الـــــدســـــتـــــور الــــــــســــــــوري، كــمــا  عـ
ــفـــعـــت مـــطـــالـــب بــــضــــرورة مــراجــعــة  ارتـ
واقـــــع الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة، انـــطـــاقـــاً من 
الـــــقـــــواعـــــد بــــاتــــجــــاه الأعــــــلــــــى، وتـــعـــديـــل  
ــانــــون الــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي بـــمـــا يــخــدم  قــ
الـــــعـــــمـــــال، إضــــــافــــــة إلــــــــى إيــــــجــــــاد الآلــــيــــة 
الفعالة والمجدية للوصول إلى عمال 
القطاع الخاص، وضمهم إلى التنظيم 
النقابي، سواء في القطاع المنظم، أو 
غير المنظم، وأن يتم تمثيلهم ضمن 
مكتب النقابة، وفق حجمهم الحقيقي، 
مع إعطاء اللجان النقابية صلاحيات 

أعلى ولا سيما في القطاع الخاص.

لا تلقوا مطالبنا على كاهل 
الأزمة!

طالب عمال الشركة السورية للألبسة 
الجاهزة، بحقهم في نسبة من الأرباح 
الـــتـــي تــحــقــقــهــا شــركــتــهــم، وبـــالـــحـــد من 
التي  الطويلة  الروتينية   الإجــــراءات 
ترافق أية مسابقة لتعيين العمال، مع 
العلم أن الشركة بأمس الحاجة لملء 
الــفــراغ الــحــاصــل فيها، والـــذي يكبدها 
خسائر كبيرة. في حين طالب عمال 
الــخــمــاســيــة بــالــضــغــط عـــلـــى الــحــكــومــة 
ــاذ إجــــــــــــراءات فـــــوريـــــة لــتــخــفــيــف  لاتـــــخـــ

معاناة العمال في تأمين لقمة العيش، 
وأصــــر عــمــال شــركــة الـــدبـــس عــلــى ألا 
يــتــم تــدويــر مطالبهم، أو إلــقــائــهــا على 
الأزمـــة كما يــجــري عـــادة، مــع التأكيد 
عـــلـــى الـــنـــقـــص الــــحــــاد والـــمـــســـتـــمـــر فــي 
الأيـــدي العاملة، وعـــزوف الــعــمــال عن 
التي تجريها،  المسابقات  إلــى  التقدم 
نــظــراً لتدني مستوى الأجـــور بشكل 
كــبــيــر، مــقــارنــة بــالــقــطــاع الـــخـــاص، مما 
ــزيــــد عـــلـــى 300  ــــي فــــجــــوة تــ تـــســـبـــب فـ
عامل، بين الواقع الفعلي والمخطط. 
ــة الـــــشـــــرق  ــ ــ ــــركـ ــ ــال شـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــب عـ ــ ــالـ ــ ــ كـــــمـــــا طـ
للألبسة الداخلية، بإيجاد حل لارتفاع 
ــالــــنــــســــبــــة لـــلـــقـــطـــاع  أســــــعــــــار الـــــــغـــــــزول بــ
الــحــكــومــي، مــقــارنــة بالقطاع الــخــاص، 
وعدم قدرة الحكومي على المنافسة.

أوجاع الصحة!
ــمــــال فــي  ــعــ ــــم طــــالــــب مـــمـــثـــلـــو الــ ــــدورهــ بــ
قــطــاع الــصــحــة، بــقــضــايــا عـــديـــدة، غــاب 
عــنــهــا الــــوضــــع الـــمـــعـــيـــشـــي، وارتـــبـــطـــت 
بــمــعــظــمــهــا بـــشـــؤون مــتــواضــعــة كــرفــع 
الهندام  الغذائية ومــنــح  الــوجــبــة  قيمة 
والـــــــلـــــــبـــــــاس الــــــعــــــمــــــالــــــي، ورفــــــــــــع قـــيـــمـــة 

التعويض العائلي. 

الكهرباء ترفض التشاركية!
تـــــشـــــابـــــهـــــت الــــــمــــــطــــــالــــــب الـــــــتـــــــي قــــدمــــهــــا 
الــمــداخــلــون فــي مؤتمر الــكــهــربــاء، مع 
مـــطـــالـــب قـــطـــاع الـــصـــحـــة، لــكــنــهــا كــانــت 
أكــثــر صـــراحـــة فـــي رفــــض الــســيــاســات 
الليبرالية التي تنتهجها الحكومة، إذ 
تعالت الأصـــوات المطالبة بــأن تكون 
إعادة الإعمار عبر دعم القطاع العام، 
ــيـــس عـــبـــر نـــهـــج الـــتـــشـــاركـــيـــة، الــــذي  ولـ
ــقـــدمـــة لـــســـحـــب الـــبـــســـاط  ــــا هـــــو إلا مـ مـ
الحكومي، وتسليم  القطاع  من تحت 
مقاليد الاقتصاد الوطني إلى القطاع 
ــــر مــمــثــلــو الــعــمــال على  الـــخـــاص، وأصـ
تـــعـــديـــل قــــانــــون الـــعـــامـــلـــيـــن الأســــاســــي، 
ــة،  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ وقـــــــانـــــــون الــــتــــأمــــيــــنــــات الاجــ
إلـــى جــانــب تثبيت الــعــمــال الــمــؤقــتــيــن، 

وتعديل نظام الحوافز، وإلغاء المادة 
137 مــن الــقــانــون الأســاســي للعاملين 
فـــي الـــدولـــة، وكـــذلـــك الـــمـــواد 64 و65 
من القانون 17 وهي المواد المتعلقة 

بالتسريح التعسفي. 

لا للتسويف!
بـــــرزت الـــمـــداخـــات الــمــتــعــلــقــة بــأهــمــيــة 
التوقف عن تسويف المطالب العمالية 
تحت مسمى »قيد الــدراســة«، وبحق 
العمال في الذهاب إلى المادة 44 من 
الدستور السوري، وهي المادة التي 
تجيز لهم الإضراب لانتزاع حقوقهم 
الـــمـــشـــروعـــة مــــن أربــــــــاب الـــعـــمـــل، ذلـــك 
الــحــق الــــذي تــرفــض الــنــقــابــات تبنيه، 
ــيـــتـــه كــســاح  ــــم مـــشـــروعـــيـــتـــه وأهـــمـ رغــ

قوي في يد الطبقة العاملة.
المتعلقة بالمهنة،  الــعــمــال  أمـــا مــطــالــب 
وزارة  لــــــــــدى  بـــــالـــــتـــــوســـــط  ــلــــت  ــثــ ــمــ ــتــ فــ
الـــــكـــــهـــــربـــــاء لـــتـــشـــمـــيـــل عــــــمــــــال تـــركـــيـــب 
الـــعـــدادات بــالــمــهــن الــشــاقــة والــخــطــرة، 
ومــنــح تــعــويــض طبيعة الاخــتــصــاص 
لــخــريــجــي الــثــانــويــات الــصــنــاعــيــة، إلــى 
ــــور  جــــانــــب إعــــــــادة الـــنـــظـــر بــــفــــرق الأجــ
الفئة  وبين  المتوسطة،  المعاهد  بين 
ــــذي يــبــلــغ 10 آلاف لــيــرة،  ــــى والـ الأولـ
وضـــــــــرورة تـــعـــويـــض مـــخـــاطـــر الــعــمــل 
لــلــعــامــل الــمــؤقــت، مــثــل الــعــامــل الـــدائـــم، 
ــعـــة  ــيـ ــــال تـــرفـ ــمــ ــ ــعــ ــ ــــح الــ ــنـ ــ إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى مـ
ســـنـــويـــة، والــمــطــالــبــة بــتــثــبــيــت الــعــمــال 
المؤقتين مع الإشــارة إلى أنه مطلب 

يتكرر كل مؤتمر.

المعدنية »صوت خجول«؟
مــؤتــمــر عـــمـــال  الــصــنــاعــات الــمــعــدنــيــة، 
ــــم يـــحـــمـــل مـــطـــالـــب عـــمـــالـــيـــة حــقــيــقــيــة،  لـ
ــا الــمــعــيــشــيــة  ــايــ ــقــــضــ وجـــــــــرى إغـــــفـــــال الــ
لم  مــتــواضــعــة،  الملحة لصالح مطالب 
ترتق لتعبر عن حال الطبقة العاملة، 
كــمــا غــــاب فــيــهــا صــــوت عـــمـــال الــقــطــاع 
الـــخـــاص، واقــتــصــر الــقــطــاع الحكومي 
ــلـــى الـــمـــطـــالـــبـــة بــــرفــــع قـــيـــمـــة الـــوجـــبـــة  عـ

الغذائية، والإحالة والنظارات الطبية، 
وإيـــجـــاد مــؤســســة اســتــهــاكــيــة تخص 
عمال الصناعات المعدنية، إضافة إلى 
تفعيل الكشف الدوري على الأمراض 
الخطرة والـــذي توقف منذ سنوات، 
ــا دعـــــــا الــــعــــمــــال إلـــــــى زيـــــــــــادة قــيــمــة  ــمــ كــ
تـــعـــويـــض الــمــعــيــشــة وطــبــيــعــة الــعــمــل، 
ـــد الـــنـــقـــص  وفـــــتـــــح بــــــــاب الـــتـــعـــيـــيـــن لــــسـ
ــــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــــركـ ــــشـ الــــحــــاصــــل فـــــي الـ

المختلفة.
ــكـــــس بــــدعــــم  ــ ــــرونـ ــيـ ــ ــال سـ ــ ــمــ ــ وطـــــــالـــــــب عــ
شــركــتــهــم، الــتــي تــعــانــي مــن الــعــقــوبــات 
الاقتصادية، وتواجه منافسة شرسة، 
ســـــواء مـــن قــبــل الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، أو 
الأجــــهــــزة الـــمـــهـــربـــة، مــــع الـــتـــنـــويـــه إلـــى 
لزوم إعادة النظر في نظام الحوافز 

المتبع في الشركة.
ولـــــــفـــــــت عـــــــمـــــــال شـــــــركـــــــة الإنــــــــــشــــــــــاءات 
ــيــــة، إلـــــــى ضــــــــــرورة تــشــمــيــلــهــم  الــــمــــعــــدنــ
بــــــــالــــــــمــــــــهــــــــن الــــــــــــخــــــــــــطــــــــــــرة، وتــــــــحــــــــديــــــــث 
للشركة،  التابعة  العمالية  المواصلات 
فــــي حـــيـــن طـــالـــب عـــمـــال بــــــردى بــضــخ 
ــــدة لـــلـــشـــركـــة الـــتـــي  ــــديـ ــلـــة جـ أيـــــــدي عـــامـ
ــقــــدت الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــخــــبــــرات، خـــال  فــ

سنوات الأزمة.

لا بد من التغيير!
ــيـــة  ــابـ ــقـ ــنـ رغــــــــم أهــــمــــيــــة الـــــمـــــؤتـــــمـــــرات الـ
الــعــمــالــيــة كــحــدث ســنــوي يــفــتــرض أن 
يــوصــل صــــوت الــعــمــال إلــــى الــحــكــومــة 
ــإنـــهـــا حـــتـــى الآن لــــم تــعــبــر  ــاء، فـ ــمــ الــــصــ
عن واقــع الطبقة العاملة التي تفشى 
الفقر بين صفوفها إلا فيما ندر، حيث 
جرى لجم الحركة العمالية وتدجينها 
إلى حدٍ بعيدٍ كي تتلاءم مع متطلبات 
الاقتصاد الليبرالي الجشع، وتحويلها 
إلــــى أداة طــيــعــة تــلــيــن أمـــــام جــبــروت 
الــــســــيــــاســــات الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــصـــريـــحـــة، 
فالطبقة الــعــامــلــة الــيــوم، كــمــا جـــاء في 
إحــدى الــمــداخــات لــم تعد تشمل فئة 
»ذوي الــــدخــــل الــــمــــحــــدود« بــــل بــاتــت 
تقتصر على »ذوي الدخل المعدوم«.

مؤتمرات عمال دمشق وصوت العمال الغائب؟

بدأ اتحاد عمال دمشق اجتماعه السنوي الدوري مطلع الأسبوع الفائت، حاملًا معه العديد من المطالب العمالية، التي يجري تدويريها  كل عام، 
دون أية إنجازات تذكر، واتسمت معظم المداخلات في المؤتمرات المنعقدة حتى الآن، بغياب الجرأة في الطرح، والتركيز على المطالب الثانوية 

على حساب القضايا الملحة، التي ما عادت تحتمل التأجيل، وفي طليعتها الأجور والوضع المعيشي المتردي للطبقة العاملة.
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شؤون عمالية

عدد الأعضاء /١٦٥/ عضواً
_ مــــلــــك نـــــيـــــقـــــولا/ أمـــــيـــــن الـــــــشـــــــؤون الـــصـــحـــيـــة/ 
عضو مكتب النقابة/ أشــارت في تقريرها إلى 

الموضوعات التالية:
تـــم تــطــويــر صـــنـــدوق الـــمـــســـاعـــدة الاجــتــمــاعــيــة، 
الــخــدمــات الصحية لأسر  بما يسمح بتحسين 

العاملين في قطاع الصحة.
وأشـــــــــــــارت إلــــــــى مــــــوضــــــوع فــــــقــــــدان أنـــــــــــواع مــن 

الأدوية في المدينة.
_ أحمد عبد العزيز/ عضو لجنة نقابية، تحدث 
فــي مداخلته عــن واقـــع الــخــدمــات الصحية في 
تحريرها،  بعد  لمدينة حلب  الشرقية  الأحــيــاء 
وطــالــب بــرفــد هـــذه الــمــراكــز الصحية والــنــقــاط 

الطبية بعناصر/ممرضين + أطباء/.
وذلــــــك لــتــحــســيــن الــــخــــدمــــات الــصــحــيــة لــلــســكــان 
القاطنين فيها، وأشار إلى نقص وقلة خدمات 
الفرق الطبية الجوالة، وذلك من أجل تأمين /
اللقاحات للأطفال/ ومكافحة مرض/ حبة حلب 
_ مــنــى الــبــيــطــار/ عــضــو لــجــنــة نــقــابــيــة أشــــارت 
فـــي مــداخــلــتــهــا إلــــى نــقــص فـــي الـــمـــاك الــعــددي 
لــلــعــامــلــيــن فــــي مـــشـــفـــىيـــي الـــجـــامـــعـــة والـــكـــنـــدي، 

مما يــؤدي إلــى الازدحــــام مــن قبل المواطنين 
المراجعين لهاتين المشفيين.

_ عماد الدين الخليل/ مشفى الباسل لجراحة 
القلب الجامعي، أشار في مداخلته إلى النقص 
ــلــــب/ لــــدى  ــقــ ــــي/ شــــبــــكــــات تــــوســــيــــع الــ ــ ــد فـ ــديــ الــــشــ
المشفى مما يؤدي إلى عدم التمكن من تقديم 
هذه الخدمة للمواطنين. وطالب أيضاً، بإعادة 
ــتـــمـــريـــض، كـــمـــا طــالــب  طــبــيــعــة الـــعـــمـــل لـــعـــمـــال الـ

بإقامة دار حضانة لأطفال العاملين.
_ مريم حالولة/ عضو لجنة نقابية، طالبت في 

مداخلتها برفع سقف الرواتب.
أمانة الشؤون الاقتصادية، تلا تقريرها رئيس 
المكتب، وقد أشار في التقرير إلى حجم الدمار 
والخسائر في البنى التحتية للقطاع الصحي، 
وخــــاصــــة فــــي الأحــــيــــاء الـــشـــرقـــيـــة لــلــمــديــنــة، مــن 
مشافٍ ومراكز صحية، حيث تم تأهيل بعض 
ــيـــة، وذلــــك  ــبـ ــقــــاط طـ ــراكــــز وإحــــــــــداث نــ ــمــ هــــــذه الــ
لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في هذه 

الأحياء.
_ مدير صحة حلب

ــيــــة، أشـــــار إلــى  فــيــمــا يــخــص الــمــســألــة الــــدوائــ

المؤتمر السنوي الرابع لنقابة عمال التمريض والقبالة بحلب

كانت المداخلات على الشكل 
التالي:

_ اســـــمـــــاعـــــيـــــل الــــــصــــــافــــــي/ رئــــيــــس 
الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة فـــي تــجــمــع )بـــاب 
الله(، أشـــــار إلــــى الــنــقــص الــشــديــد 
بــــعــــدد الــــعــــمــــال فـــــي الــــتــــجــــمــــع، مــمــا 
يــــؤثــــر بـــشـــكـــل ســـلـــبـــي عـــلـــى تــأمــيــن 
الــخــدمــات الــكــهــربــائــيــة فــي الأحــيــاء 
للمدينة )صيانة شبكات  الشرقية 
نــــقــــل الـــــطـــــاقـــــة وصـــــيـــــانـــــة الــــمــــراكــــز 

والأعطال(. 
_ عـــــــمـــــــار حــــــــــاج حـــــســـــيـــــن/ تـــجـــمـــع 
المحطة الحرارية، طالب بمداخلته، 
بتأمين التغذية الكهربائية للمحطة 
الـــحـــراريـــة، مـــن أجــــل الإســــــراع في 
تأهيلها، ووضعها في الخدمة، كما 
طــالــب بـــإعـــادة الـــكـــوادر الــفــنــيــة من 

عـــمـــال الـــمـــحـــطـــة، والــــذيــــن خــضــعــوا 
ــــدورات تــأهــيــل خــارجــيــة /بــعــثــات/  لـ

إلى العمل في المحطة .
_ مــحــمــود شــــــواخ/ أمـــيـــن الـــشـــؤون 
ــة، أشــــــــــار فــي  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــيــــة فــــــي الـ الــــصــــحــ
ــتـــــي  ــ ــــات الـ ــ ــديـ ــ ــعـــ ــ ــ ــتـ ــ ــ تـــــــقـــــــريـــــــره إلـــــــــــى الـ
ــــدة  ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ تـــــمـــــت عـــــلـــــى صــــــــنــــــــدوق الـ
كان  الـــولادة  تعويض  الاجتماعية/ 
٧ آلاف ليرة بعد التعديل أصبح ١٥ 
ألف ليرة، وتعويض نهاية الخدمة 
٨٥٠٠ لــــيــــرة عــــن كــــل ســـنـــة خـــدمـــة، 
ويتم صرف تعويض نهاية الخدمة 

بشكل مباشر دون تأخير.
_ فـــــــؤاد صـــاصـــيـــا/ أمــــيــــن شــــؤون 
الــخــدمــات فـــي الــنــقــابــة، تــحــدث في 
تقريره، عن إعادة صرف الوجبة 
الغذائية، بعد أن كانت متوقفة، كما 
أنــه تم تأمين باصات لنقل العمال 

من وإلى العمل.
ــــو لـــجـــنـــة  ــمــــد خــــــــابــــــــور/ عـــــضـ _ مــــحــ
نــقــابــيــة، قـــدم مــقــتــرحــاً بــرفــع نسبة 
الحسم من راتب العمال في قطاع 
ــــرة شـــهـــريـــاً  ــيـ ــ ــــن ٢٠ لـ الــــكــــهــــربــــاء مــ
إلـــى ٥٠ لــيــرة شــهــريــاً وذلـــك لجهة 
ــاة، وتــــم الــتــصــويــت  تــعــويــض الــــوفــ

عليه بالإجماع وتم تثبيته.
_ ميساء العبد الله/ أمينة الشؤون 
الــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة والــــــــعــــــــمــــــــل، أشـــــــــــادت 
ــقــــرار رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــقــاضــي  بــ
بــتــعــويــض الــعــامــلــيــن بــقــســم الــتــوتــر 

العالي بنسبة ١٠٠٪ من راتبهم.
ــــان عــــــــــــــروس/ طــــــالــــــب فـــي  ــمـ ــ ــثـ ــ _ عـ
ــــع  ــ ــــوضـ ــ ــــن الـ ــيـ ــ ــــسـ ــــحـ ــتـ ــ مـــــــداخـــــــلـــــــتـــــــه، بـ
مواقع  وضـــرب  للعمال،  المعيشي 
ــــي فــقــر  ــبــــب فــ ــا الــــســ ــ ــهـ ــ الـــــفـــــســـــاد، لأنـ

وشقاء السوريين.

طرح أعضاء المؤتمر مداخلاتهم
ــــر أســــعــــد/ عـــضـــو لــجــنــة نــقــابــيــة فــــي تــجــمــع  _ آمـ
المصرف التجاري رقم /٢/ أشار في مداخلته، 
إلـــى تــراجــع الــخــدمــات  الــصــحــيــة مــن الــشــركــات 
الخاصة للتأمين الصحي للعاملين في التجمعات 

العائدة إلى مجال عمل  النقابة.
_ مهند قباني/ عضو لجنة نقابية، تحدث في 
مداخلته عــن تــعــوض نهاية الــخــدمــة بــأنــه قليل 

ولا يتناسب مع ظروف المعيشة الحالية.
_ تيسير شعبوق/ عضو لجنة نقابية في تجمع 
السورية للتأمين، أشار في مداخلته إلى أنه تم 
تخفيض الوصفات الطبية للجهات ذات الطابع 
الإداري /٤/ وصفات، وذات الطابع الاقتصادي 
ــفـــات فـــي الـــســـنـــة. مـــشـــيـــراً إلــــى خــســائــر   /٦/ وصـ
مــؤســســة الــتــأمــيــن، وفـــي الـــرد مــن قــبــل مــنــدوب 
الاتـــحـــاد الـــعـــام لــنــقــابــات الــعــمــال، بـــأن الــحــكــومــة 
قدمت مبالغ كبيرة جداً من خلال تعاقدها مع 
السورية للتأمين، من أجل تأمين العاملين في 

الخسائر  وأن  للدولة صحياً،  الإداري  القطاع 
التي تتعرض لها المؤسسة السورية للتأمين، 
ــــرى )ســيــكــورتــا(  يــتــم تــعــويــضــهــا مـــن أمـــاكـــن أخـ
مــثــاً، لــذلــك هــي لا تــخــســر. وفـــي رد آخـــر على 
مــــوضــــوع نـــقـــل الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي مـــشـــفـــى شــيــحــان 
الــعــمــالــي، إلـــى بــعــض الــنــقــابــات، ودفـــع رواتــبــهــم 
ــــة، هــو  ــيـ ــ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ ــــدة الاجـ ــاعـ ــ ــــسـ ــــمـ ــــق الـ ــاديـ ــ ــنـ ــ مــــــن صـ
ــــوال صــنــاديــق  ــــراء مــخــالــف لــلــقــانــون، لأن أمـ إجـ
الــمــســاعــدة تــخــضــع لــنــظــام مــحــدد غــايــتــه تأمين 
الخدمات الصحية للعاملين في التجمع العمالي 

وللمنتسبين إليه من التجمع.
_ أديــــــب بــــــاع/ عـــضـــو لــجــنــة نـــقـــابـــيـــة، أشــــــار فــي 
ــــى مـــعـــانـــاة الــعــامــلــيــن الــــذيــــن انــتــهــت  مـــداخـــلـــتـــه إلـ
القانوني،  خدمتهم بداعي الاستقالة، أو السن 
مــــن تـــأشـــيـــر الـــبـــطـــاقـــة الـــذاتـــيـــة مــــن دمــــشــــق، مــمــا 
يرتب على العامل أعــبــاءً مالية ليست بالقليلة، 
مــطــالــبــاً بتفويض المعنيين عــن هـــذا الأمـــر في 

حلب.

عقدت نقابة 
عمال المعدنية 

والكهربائية مؤتمرها 
السنوي الرابع، كما 

هو محدد

ــة يــــوجــــد  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ وهــــــــــــــذه الــ
ــا لــــجــــان نـــقـــابـــيـــة فــي  لـــديـــهـ
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص_ حــيــث 
قــــامــــت لـــجـــنـــة مـــؤلـــفـــة مــن 
الــــنــــقــــابــــة، واتــــــحــــــاد عـــمـــال 
الــــــــمــــــــحــــــــاظــــــــة، ومـــــــديـــــــريـــــــة 
شــــــــــؤون الــــعــــمــــل بـــــزيـــــارة 
إلــــــى الـــمـــديـــنـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
فـــــــــــــــي الــــــــــشــــــــــيــــــــــخ نــــــــــجــــــــــار، 
ــــغـــــرض مــنــهــا تــنــســيــب  والـ
ــــة،  ــابــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ الـــــــعـــــــمـــــــال إلــــــــــــى الــ
وإعـــادة بعض المنشآات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، مـــثـــل: شــركــة 

الـــــــــــــفـــــــــــــرات لــــــــــلــــــــــجــــــــــرارات، 
وشركة الكابلات ومعمل 
إلــــــى دورة  الــــبــــطــــاريــــات، 

الإنتاج والعمل. 
حــســيــن الـــدخـــيـــل / عــضــو 
مــــــكــــــتــــــب الـــــــنـــــــقـــــــابـــــــة أمـــــيـــــن 
الـــــــشـــــــؤون الاقــــتــــصــــاديــــة، 
أشار في تقريره، إن عدد 
العاملين في تجمع شركة 
الفرات للجرارات الحالي 
/٤٠٣/ عامل وقد تم ندب 
إلــــى  ــنـــهـــم  مـ عــــامــــل   /٢١٥/
جـــــــهـــــــات أخــــــــــــــــرى، وبــــقــــي 
عــلــى رأس  عـــامـــلٍ   /١٨٨/
عــمــلــهــم، وتــــقــــوم الــشــركــة 
ــــاج الأبــــــــــراج  ــتـ ــ ــإنـ ــ ــاً بـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ
الــــمــــعــــدنــــيــــة لـــنـــقـــل الـــطـــاقـــة 
الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــيـــــة، وصــــنــــاعــــة 
الــــبــــكــــرات لـــصـــالـــح شـــركـــة 

الكابلات. 
مــصــطــفــى جـــمـــال/ رئــيــس 
الــــــلــــــجــــــنــــــة الــــــنــــــقــــــابــــــيــــــة فــــي 
شـــركـــة الـــــجـــــرارات، أشـــار 
إدارة  إن  ــلـــتـــه،  مـــداخـ فــــي 
الـــــشـــــركـــــة قـــــامـــــت بـــتـــقـــديـــم 
ــار لـــشـــراء  ــ ــعـ ــ عــــــــروض أسـ
ــــة  ــــاعـ ــتـــــطـ ــ ــــاسـ مـــــــحـــــــركـــــــات بـ
حــــــصــــــان،  و/٧٠/   /٤٥/
والاســـــتـــــفـــــادة مـــــن الـــخـــط 
الائـــــتـــــمـــــانـــــي مـــــــع إيـــــــــــران، 
ــــى ضـــــــــــرورة  ــلــ ــ مـــــــــؤكـــــــــداً عــ
إعــــــفــــــائــــــهــــــا مــــــــن الـــــــرســـــــوم 
والــــــضــــــرائــــــب، وذلـــــــــك مــن 
أجل خفض قيمة الجرار 
لـــــلـــــمـــــزارعـــــيـــــن، حـــــــــال بـــــدء 
خــــــط الإنـــــــتـــــــاج الــــــــــذي تــم 

العمل على تجهيزه.
ــيـــس  -أحــــــمــــــد كــــــلــــــزي/ رئـ

لــجــنــة نــقــابــيــة فـــي الــقــطــاع 
الخاص، أكد في مداخلته 
ــــام  ــــمـ ــتـ ــ ــــاب الاهـ ــيــ ــ ــــى: غــ ــلــ ــ عــ
بـــــالـــــمـــــنـــــاطـــــق الــــصــــنــــاعــــيــــة 
فــــــي مــــديــــنــــة حـــــلـــــب، وأن 
ــانـــــي  ــ ــعـ ــ هـــــــــــــذه الأمـــــــــــاكـــــــــــن تـ
ــــن ظــــــــروف ســـيـــئـــة، مــن  مـ
ــــدام  ــعـ ــ ــاء، وانـ ــهــــربــ ــكــ قـــلـــة الــ

الخدمات الأخرى. 
أحمد حسن/ أمين مكتب 
شــــــــــــؤون الــــــعــــــمــــــل/ قــــطــــاع 
خــــاص، أكـــد فــي تــقــريــره، 
ــــل الــــقــــوانــــيــــن  ــديـ ــ ــعـ ــ ــــى تـ ــلـ ــ عـ
الخاصة بالعمل والعمال، 
بما يحافظ على حقوقهم 
وحماية مصالحهم، وذلك 
بـــإلـــغـــاء الــــمــــواد الــمــجــحــفــة 
وخاصة/  العمال  بحقوق 

التسريح التعسفي/.

المؤتمر السنوي الرابع لنقابة عمال الكهرباء بحلب المؤتمر السنوي الرابع لنقابة عمال المصارف والتجارة بحلب 

المؤتمر السنوي الرابع لنقابة عمال المعدنية والكهربائية بحلب 

أنـــه هــنــاك مــعــانــاة فــي تــأمــيــن أنــــواع الأدويـــة 
ويـــجـــري الــعــمــل عــلــى تـــجـــاوزهـــا، مـــن خــال 
تأمينها عبر عدة قنوات، وبالنسبة للأدوية 
ــم،  ــ ــ الـــمـــحـــلـــيـــة، تــــجــــري مـــراقـــبـــتـــهـــا بـــشـــكـــل دائـ
ومـــطـــابـــقـــتـــهـــا لـــلـــمـــعـــايـــيـــر الــــســــوريــــة الـــخـــاصـــة 
بــذلــك، أمـــا بالنسبة لـــأدويـــة الــتــي تــأتــي من 

مــعــامــل الأدويــــــة، والــتــي هــي تــحــت سيطرة 
ــــن، فـــــهـــــنـــــاك صـــــعـــــوبـــــة بـــضـــبـــطـــهـــا  ــيـ ــ ــــحـ ــلـ ــ ــــسـ ــــمـ الـ
ومــراقــبــتــهــا ضــمــن مــنــشــآتــهــا، فــيــتــم مــراقــبــتــهــا 
بـــــشـــــكـــــل صــــــــــــــارم مـــــــــن نــــــاحــــــيــــــة الـــــصـــــاحـــــيـــــة، 
السورية  القياسية  للمواصفات  ومطابقتها 

الخاصة بهذا الجانب.

عقدت نقابة عمال المصارف والتجارة بحلب مؤتمرها السنوي الرابع، كما هو محدد.

تغطية قاسيون للمؤتمرات النقابية في حلب
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شؤون عمالية

 مؤتمر نقابة 
عمال الكهرباء

المداخلات
ركـــــــزت الــــمــــداخــــات عـــلـــى مـــعـــانـــاة الـــعـــمـــال فــي 
حصولهم على حقوقهم، وكان التساؤل: لماذا 
تعيق الــقــوانــيــن الــنــاظــمــة فــي مــكــان، ولا تعيق 

في مكان آخر؟
_ أحــــد الـــعـــمـــال مـــن مــصــفــاة بـــانـــيـــاس تـــســـاءل: 
كــيــف تـــم رفــــع ســقــف الــلــبــاس الــعــمــالــي عــشــرة 
أضعاف، إلى أن أصبح سعر البدلة الزرقاء 25 
ألف ليرة، ولم يتم رفع سقف الغذاء الوقائي 

خمس ليرات؟
 _ مداخلة لجنة نقابة مشتى الحلو: تساءلت 
عن السبب في صرف التعويض على أساس 
الــــراتــــب  راتــــــــب 2013م ولــــيــــس عـــلـــى أســــــــاس 
الحالي؟ ولماذا هنا لا تسمح القوانين الناظمة، 
وتسمح بأن يكون الحسم على الراتب الحالي 
مـــثـــل: )ضـــريـــبـــة الــــدخــــل والــــتــــأمــــيــــنــــات....(؟ - 
ــاذا تــســمــح الـــقـــوانـــيـــن الـــنـــاظـــمـــة، بــاخــتــاف  ــمــ ولــ
توصيف خريجي معاهد، يعملون سوية وفي 
المكان والاختصاص نفسه، منهم من يتقاضى 
تـــعـــويـــض اخــــتــــصــــاص، ومـــنـــهـــم لا يـــتـــقـــاضـــاه؟ 
ولا تــســمــح هــــذه الـــقـــوانـــيـــن الــنــاظــمــة بــتــســويــة 
أوضـــــاعـــــهـــــم وإزالـــــــــــــة هــــــــذا الـــــــخـــــــاف. وطـــالـــبـــت 
المتقاعدين  العمال  المداخلات بتشميل  بعض 
بــالــضــمــان الـــصـــحـــي، وتـــأمـــيـــن مــعــاطــف مــطــريــة 

لعمال القواطع. 
حادثة عامل: أحد العمال المدعو لخدمة العلم، 
بترت ساقيه في إحدى المعارك, وركب أطرافاً 
ــفـــى حــــامــــيــــش، وســــــــرح مــن  صـــنـــاعـــيـــة فـــــي مـــشـ
اعتبرته شركة   ,%100 إصــابــة  بنسبة  الجيش 
الــكــهــربــاء بحكم الــمــســرح مــن الــعــمــل, لكنه هو 
لا يريد التسريح ويريد العودة للعمل, ولأن 
الــشــركــة لــم تــعــمــل لــه مــبــاشــرة يــعــنــي سيسرح 
مـــن الــعــمــل. أخــــذت هـــذه الــقــضــيــة جــــدلًا واســعــاً 
بين أطراف متعددة معنية بذلك في المؤتمر. 
رئيس الاتحاد المهني لنقابة عمال الكهرباء 
فـــي الاتـــحـــاد الـــعـــام قــــال: نــحــن نــجــتــمــع بشكل 
دائم مع الوزراء المعنين في الأمور العمالية، 
ونــــــطــــــرح الــــقــــضــــايــــا الــــعــــالــــقــــة كــــلــــهــــا، وكـــــنـــــا قــد 
اعــتــرضــنــا عــلــى بــعــض بــنــود قـــانـــون العاملين 
عندما صــدر، ومنها: التعويضات لما فيه من 
ظلم على العمال، وأي عامل يصاب أثناء عمله 
ويأخذ موافقة إدارتـــه، يذهب إلــى أيــة مشفى 
التكلفة  لــه  خاصة ويعمل عملية قلبية نغطي 
)وهذا استثناء من رئيس مجلس الوزراء(.

 )سؤال الجريدة: ما مصير هذا الاستثناء إذا 
تغير رئيس الحكومة؟ نحن نطالب بالقوانين 
الــنــاظــمــة(. وتـــابـــع قـــائـــا: لــقــد تـــم أخـــذ مــوافــقــة 
ــلـــس الـــــــــــــوزراء بـــتـــوصـــيـــف عـــمـــال  ــيـــــس مـــجـ ــ رئـ
الــتــوتــر والـــقـــوس الــكــهــربــائــي كــلــهــم بــالأعــمــال 
ــال: نــحــن في  ــ الـــخـــطـــرة. وعــــن بــــدل الـــلـــبـــاس قـ
ــبــــاس، وفـــــي مــحــافــظــات  دمـــشـــق نـــأخـــذ بـــــدل لــ
أخرى وهذا حق لكم، لأن الوحدة الإنتاجية 

للباس عليها الكثير من الشكاوى.

تتميز هذه النقابة بتوزعها 
الجغرافي في المحافظة من 

أقصاها إلى أقصاها 
ــــي طـــرحـــتـــهـــا  ــتـ ــ ــاكــــل الـ ــمــــشــ ومـــــــن أهـــــــم الــ
ــــات الـــــعـــــمـــــال، هـــــــي: _ تــشــمــيــل  ــ ــداخـ ــ ــ مـ
عمال )مبقرة زاهد( بالأعمال الخطرة 
نتيجة ما يتعرضون من روائح مضرة 
ــمــــل، وتــشــمــيــلــهــم  ــعــ والإصـــــــابـــــــات فـــــي الــ
ــتـــم صـــرف  ــالـــضـــمـــان الــــصــــحــــي، ولــــــم يـ بـ

الحوافز للأعوام 14 – 15 – 16م. 
المطالبة بإحداث مكتب لمتابعة أمور 
الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن الــــعــــمــــال، لـــلـــحـــصـــول عــلــى 

تعويضاتهم. 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تــفــعــيــل جــمــعــيــة خــريــجــي 
المعاهد البيطرية والزراعية، ومعرفة 
مـــا هـــو دورهـــــا، لأنــهــا مــشــلــولــة وشــبــه 

ميته. 
تــثــبــيــت عــمــال إطـــفـــاء حــــراج طــرطــوس، 

وتأمين مقرٍ لهم، وزيادة عددهم وتأمين 
دراجـــــــــــات نـــــاريـــــة لــــهــــم، وعــــــــدم الـــتـــأخـــيـــر 
فـــي صـــرف رواتـــبـــهـــم، حــيــث مــنــذ ثماني 
سنوات يحدث هذا التأخير، لأن صرف 

رواتبهم من الميزانية الاستثمارية. 
الــعــمــل عــلــى زيــــــادة خـــدمـــات صــنــدوق 

المساعدة الاجتماعية. 
ــــة  ــامـــات فــــي )دائــــــــرة زراعـ ــعـ ــــدى الـ إحــ
الــــقــــدمــــوس( قـــدمـــت مـــداخـــلـــة شــفــهــيــة، 
ــــرد  ــبـ ــ ــا مــــعــــانــــاتــــهــــم مـــــــع الـ ــهــ ــيــ ــــح فــ ــــوضــ تــ
ــــت: نــــــكــــــرر مــــعــــانــــاتــــنــــا  ــالــ ــ ــقــ ــ والـــــتـــــنـــــقـــــل، فــ
لــلــمــرة الـــمـــلـــيـــون, مـــن الـــبـــرد الـــقـــارص 
والشديد والضباب, ولا تكفي التدفئة 
الــمــخــصــصــة لأكــثــر مـــن ثــاثــة أيــــام في 
السنة, ولا يوجد ولو قاطع كهربائي 
ــــدة,  ــــد يــتــحــمــل دفـــايـــة لــدقــيــقــة واحـ واحـ
طالبنا بمولدة من أجل تشغيل أجهزة 
ــيــــطــــرة، لـــكـــنـــهـــا بــــــــدون مــخــصــصــات  ــبــ الــ
بــنــزيــن, طــرقــاتــنــا صعبة ووعــــرة جـــداً، 
ولا يــقــدمــون لــنــا أيـــة مــســاعــدة, كــثــيــراً 

ــا نــتــخــلــف، أو لا نــســتــطــيــع حــضــور  مــ
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات، عــــنــــدمــــا يـــتـــطـــلـــب ذلــــك 
بسبب التكلفة العالية للأجور. بالنسبة 
لــلــراتــب والـــوضـــع الــمــالــي الــصــعــب لــنــا، 
وبــــدون تــعــويــض مــن أيـــة جــهــة, نحن 

بحاجة الى تدفئة ولا يوجد بديل . 
تــوصــيــات ومـــذكـــرات: تــم الطلب برفع 
مذكرة من المؤتمر حــول مشكلة نقل 
ــثـــل: فـــيـــروس  أمـــــــراض الـــحـــيـــوانـــات، مـ
ــــى  )الــــــــبــــــــروســــــــيــــــــا( مــــــــن الـــــــحـــــــيـــــــوان إلــ
الإنسان، وقد أصيب به طبيب بيطري 
ــقـــرة زاهــــــــد(، وتــشــمــيــل عــمــال  ــبـ فــــي )مـ
الــمــبــاقــر بــالأعــمــال الــمــجــهــدة، وإحــــداث 
نــقــطــة طــبــيــة لــمــعــالــجــة حــالــة الإصــابــات 
الـــخـــفـــيـــفـــة، وكــــســــور بـــعـــض الأطــــــــراف، 
التي تحدث نتيجة التعامل مع الأبقار. 
ــــى وزيـــــــر الــــــزراعــــــة، حـــول  ــــرة إلــ ومـــــذكـ
ــقـــرار مــنــذ عــــام 1978م بضم  تــفــعــيــل الـ
البيطرية والزراعية  المعاهد  خريجي 

إلى النقابة.

تتكرر سنوياً، وخاصة  العمالية  القضايا  مــن  الكثير 
ــيــــن الــمــعــيــقــة  ــقــــوانــ الـــقـــضـــايـــا الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالأنـــظـــمـــة والــ
لتحقيقها، وركزت المداخلات على: الضمان الصحي 
ومــعــانــاتــهــم مـــع الـــقـــوانـــيـــن الــنــاظــمــة لــــه، مـــثـــا: أمــانــة 
منطقة طرطوس هي دائــرة خدمية بامتياز، شكت 
إحــدى المتداخلات من الروتين الشديد لصرف أية 
وصــفــة طبية، ولاخــتــصــار الــمــعــانــاة، يتم صرفها من 
جــيــوبــهــم. ومــداخــلــة خــدمــات صــافــيــتــا: طــالــبــت بإلغاء 
العقد المبرم مع شركة الضمان وخاصة بالعمليات 
ــــة أخــــــــرى قـــــالـــــت: إن الـــتـــأمـــيـــن  ــلـ ــ ــــداخـ الــــجــــراحــــيــــة. ومـ
الصحي يعتمد على شــركــات خــاصــة، هدفها الــربــح، 
ونـــحـــن أولـــــى بــــالأمــــوال الـــتـــي تـــذهـــب لــتــجــار الــوضــع 
الصحي، ومداخل آخر ذكر بأن العمليات الجراحية 
فــي شــركــات الضمان الصحي بــالــدولار، هــل الراتب 
وطبيعة العمل بالدولار؟ والأدوية الفعالة الأجنبية 
لا تــقــدمــهــا الـــشـــركـــة بـــل نــشــتــريــهــا عــلــى حــســابــنــا من 

الخارج.
ــا لــعــمــال  ــهــ ــائــ ــال الـــمـــجـــهـــدة وإعــــطــ ــ ــمــ ــ _ تـــوصـــيـــف الأعــ
الإســـمـــنـــت والــــزفــــت وغـــيـــرهـــم لــكــثــرة مـــا يــتــعــرضــون 

لــلــروائــح والــغــبــار والـــمـــواد الــســامــة، وبــالــتــالــي كثرة 
إصابتهم بأمراض الرئة والسرطان.

_ مــشــاكــل عـــمـــال مــحــطــات ضـــخ الـــمـــيـــاه، وإعــطــائــهــم 
ســاعــات إضــافــيــة وبـــدل الأجـــــازات وربـــط المحطات 

بشبكة الهاتف.
_ الـــمـــطـــالـــبـــة بـــتـــعـــديـــل طـــبـــيـــعـــة الــــعــــمــــل 57% لـــعـــمـــال 
معمل الــنــفــايــات فــي وادي الــهــدة، لــكــي تــكــون نسبة 
التعويض حقيقية أن يكون التعويض على أساس 
الــــراتــــب الـــحـــالـــي، نــتــيــجــة أعـــمـــالـــهـــم الـــصـــعـــبـــة، ويــجــب 

توصيفهم بالمجهدة.
_ مشاكل النظافة في طرطوس تتلخص في ثلاثة 

أســـبـــاب: )نــقــص فـــي عـــدد الــعــمــال_ نــقــص الاعــتــمــاد 
المالي_ وقدم الآليات(. 

ــبـــة الــغــذائــيــة،  ــاء مـــن الـــلـــبـــاس والـــوجـ ــفــ _ مــشــاكــل الإطــ
وعــدم السماح لهم بدخول المدينة بالدراجة النارية، 
وأحيانا يتم طلبهم على وجه السرعة لإطفاء حريق، 
ويتم منعهم من دخول المدينة وطبيعة العمل ضعيفة. 
_ تم طرح مشكلة عمال مشفى ابن الوليد، وندبت 
ــديــــريــــة صــــحــــة حــــمــــص إلــــى  ــــامـــــات مـــــن مــ ــــعـ بــــعــــض الـ
طرطوس، المشفى ومنازلهم سويت بالأرض بفعل 
الأحـــداث، انتهى الــنــدب وطلبوا منهم الإعـــادة، ولم 

يبقَ لهم في حمص شيء، وهم من طرطوس.

المداخلات
أحد المداخلين من السورية لنقل النفط، ذكر بأنه 
في المرحلة السابقة ولظروف استثنائية، اتخذت 
ــنـــائـــيـــة، يـــجـــب الانـــتـــهـــاء  قــــــــــرارات لـــلـــصـــنـــدوق اســـتـــثـ
مــنــهــا الآن، مـــثـــل: إعـــطـــاء 50% لــلــمــســتــقــيــل، ووفـــق 
شــرائــح النظام للمنتقل. وطــالــب بتعديل صندوق 
الــمــســاعــدة، مـــع الإبـــقـــاء عــلــى الاشــــتــــراك كــمــا عليه 
الآن، لأن الأمــــور مــيــســرة والإمــكــانــات مــوجــودة. 
بالأعمال  البحري  بالمصب  العمال  وتشميل عمل 
الـــمـــجـــهـــدة، لأنـــهـــم يــتــعــامــلــون مـــع الــــمــــواد الــمــشــعــة، 

وعملهم خطر على صحتهم.

 مداخل آخر تحدث عن قرارين صدرا عن الوزير: 
)أحدهما يتعلق بحصر قروض صندوق الوزارة_ 
والآخـــــــر بـــإيـــقـــاف الـــســـلـــف( وإعـــطـــائـــهـــا لـــعـــمـــال ديـــر 
الـــزور، وقـــال: عودتهم إلــى ديــارهــم وتأمين سبل 
عيشهم مــن همومنا وأولــويــاتــنــا، لــكــن لــيــس بهذه 
الطريقة التي تلقي الظلم والغبن على 3400 عامل 
متعلقة بدخلهم ولقمة عيشهم، لا يوجد لدينا عامل 
واحـــد فــي الــمــصــفــاة مــن ديـــر الــــزور، فليكن الــقــرار 

إعطاءهم الأولية وليس الحصر فيهم فقط. 
إحـــــدى الـــمـــداخـــات مـــن مــصــفــاة بـــانـــيـــاس ذكــــرت: 
ــاً بـــعـــد عـــــــامٍ, وان صـــنـــدوق  أن الــــكــــام يـــتـــكـــرر عــــامــ

التكافل لــم يعطنا حقنا, نــريــد مــن المؤتمر إعطاء 
المكتب الحق في حل هــذه المشكلة الآن, الوطن 
يتعافى، لذلك نريد أن يتعافى راتبنا أيضا, لم نرى 
أيــــة حــكــومــة عــلــى مــســتــوى الأزمـــــــة, نــحــن الــعــمــال 
كـــجـــنـــود لـــهـــذا الــــوطــــن، يــنــطــبــق عــلــيــنــا كـــمـــا يــنــطــبــق 
على العسكري في جبهة القتال، رواتبنا من 700 
دولار انخفضت إلى حوالي 60 دولار, في كثير 
من الأحيان نضطر للهروب من الدوام، لكي نعمل 
أعمال أخرى، نعيل فيها أولادنا, لماذا الأزمة فقط 
عــلــى رواتــبــنــا ومــســتــوى مــعــيــشــتــنــا، ولــيــســت على 

مستوى معيشة المسؤولين وعائلاتهم؟؟؟

مؤتمر نقابة عمال الدولة والبلديات
تعتبر هذه النقابة من أكبر النقابات في 

المحافظة، وما ميز هذه الدورة هو: 
المناقشة والتداخل لكل الأمانات، متجاوزين 

الأسلوب الذي سبق في المؤتمرات السابقة 
بمناقشة كل أمانة على حدة، وهذا ما كان 

يطيل الوقت ويربك النقاش ويشتت الأفكار. 

مؤتمر نقابة عمال النفط في طرطوس 

مؤتمر نقابة عمال التنمية الزراعية 

تغطية قاسيون للمؤتمرات النقابية في طرطوس
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ملف )سورية 2018(

لـــقـــد دأبــــــت الأوســــــــاط الـــتـــركـــيـــة، عـــلـــى مــثــل 
ــفــــزازيــــة، مـــنـــذ بـــدايـــة  ــتــ هـــــذه الـــمـــواقـــف الاســ
الأزمــــة الــســوريــة، ومــحــاولــة إقــامــة منطقة 
عـــازلـــة، وتــبــيــن بــالــمــلــمــوس، أنــهــا بالمجمل 
كانت مجرد استعراضٍ له طابع الابتزاز، 
ومحاولة لتثبيت وشرعنة دورها ونفوذها 
على الأراضــي السورية، واصطدمت على 
الدوام بالدور الروسي، الذي يؤكد ويعمل 
على الحفاظ على سيادة الدولة السورية 

واستقلالها ووحدتها.
إن مــقــاومــة، ورفـــض الــتــهــديــدات التركية، 
واجب وحق مشروع للسوريين جميعهم، 
ولكن الرد العملي الجدي، والحقيقي على 
ــــي الــــدرجــــة  الــــتــــهــــديــــدات الـــتـــركـــيـــة يـــكـــمـــن فـ
الأولـــــــى، بــــالإســــراع فـــي الـــحـــل الــســيــاســي، 
ويفرض على القوى كلها، بما فيها »قوات 

ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« الــتــوافــق والتناغم 
والتكامل مع الجهود الرامية إلى الإسراع 
بالحل، دون الذهاب إلى حلول وإجراءات 
أحادية الجانب، والتعويل على نفاق قوى 
الحرب في الإدارة الأمريكية، التي تسعى 
إلــى ضــرب الكل بالكل، وتعميم الفوضى، 
فــي عــمــوم بــلــدان المنطقة، وتــحــول دون 
ــــي الـــجـــديـــد،  ــــدولـ تــظــهــيــر مــــيــــزان الــــقــــوى الـ
الذي يفتح الباب على حل جميع الأزمات 
ــــديـــــدة، فـــــي دول الــمــنــطــقــة  الــــقــــديــــمــــة_ الـــــجـ
ــالـــطـــرق الــســلــمــيــة، ويـــفـــتـــح الـــمـــجـــال أمــــام  بـ
الـــشـــعـــوب، لـــتـــقـــرر مــصــيــرهــا بــنــفــســهــا، فــي 
ــنـــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي  ــ ســـــيـــــاق الـــتـــغـــيـــيـــر الـــــوطـ

الجذري والشامل.

ǩǩ2018/01/20

سوتشي VS الفضاء القديم

تصريح ناطق رسمي باسم حزب الإرادة الشعبية.. لا للتهديدات التركية..
تصدر ومنذ أيام، 

تهديدات وقحة على 
لسان كبار المسؤولين في 
الدولة التركية، بالتدخل 

العسكري في منطقة 
عفرين ومناطق أخرى 

من شمال البلاد، ويجري 
تحشيد قوات الجيش 

التركي على الحدود، 
تحضيراً لعملية عسكرية 

واسعة.

ǧǧ  مهند دليقان

ــمــــر،  ــمــــؤتــ ــد الــ ــ ــ ــثــــف ضـ ــكــ ــــي مــ ــ ــــامـ ــ ــــمـــــل إعـ عـ
اشتركت به الشبكات الإعلامية الغربية 
العربية،  وملحقاتها  جميعها،  الأساسية 
بما في ذلك الصحف الأساسية، ومواقع 

التواصل الاجتماعي.
الــــدفــــع بـــاتـــجـــاه إصــــــــدار بـــيـــانـــات رافـــضـــة 
بالجملة، ومحاولة إظهار حــراك شعبي 
رافض لم تنل من النجاح نصيباً يذكر.

ــــة الأوربـــــيـــــة  ــــولـ ــــجـ مــــحــــاولــــة تــــكــــريــــس »الـ
الأمريكية« التي قام بها أعضاء من هيئة 
الـــتـــفـــاوض الـــمـــعـــارضـــة، لــتــكــريــس رفــض 
ســوتــشــي بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، ولتأخير 
ــــل مـــــع الــــــــــروس حــــتــــى الــلــحــظــة  ــتـــــواصـ ــ الـ

الأخيرة، بل ومنعه إن أمكن.
الــــدعــــوة لـــجـــولـــة مــــن يـــومـــيـــن فــــي فــيــيــنــا، 
ضـــــمـــــن دعـــــــايـــــــة أن هــــــــــذه الــــــجــــــولــــــة هـــي 
»اختبار« لنوايا الروس ومدى جديتهم 
فــــي الــــحــــل الـــســـيـــاســـي، وأن الـــــقـــــرار مــن 
ســوتــشــي ســيُــتَّــخــذ عــلــى أســاســهــا، ضمن 
مــــعــــادلــــة )إن نـــجـــحـــت فـــيـــيـــنـــا فـــــا داعــــــيَ 
لسوتشي، وإن فشلت نرفض سوتشي 
لأن الروس لم يثبتوا الجدية الكافية(!

الخاصة  الأمريكية  الاستراتيجة  إطــاق 
بـــســـوريـــة، والـــتـــي تــعــطــي إيــــحــــاءات بــأن 
ــلـــمـــلـــف،  ــــوة« لـ ــ ــقـ ــ ــ واشـــــنـــــطـــــن »ســـــتـــــعـــــود بـ
وكأنها تركته يوماً واحداً كي تعود إليه!
الــعــمــل عــلــى تــشــكــيــل مــجــمــوعــة الــخــمــســة 
بريطانيا، فرنسا،  الــمــتــحــدة،  )الـــولايـــات 
السعودية، الأردن( في محاولة لموازنة 

ثلاثي أستانا والعمل ضده.
الــتــغــريــر بـــقـــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة، 
بـــأن الــدعــم الأمــريــكــي لــن يــتــوقــف عنهم، 
وأنـــهـــم مــعــهــم حــتــى الــنــهــايــة، وأن إعـــادة 
الإعــــــمــــــار فـــــي مـــنـــاظـــقـــهـــم قـــــــاب قـــوســـيـــن، 
لاســتــفــزاز الأتــــراك مــن جــهــة، ولمحاولة 
إبــعــاد قسد عــن مــجــال التأثير الــروســي، 
ومــــن ثـــم تــركــهــم لــمــصــيــرهــم فـــي عــفــريــن 
ــــول: رئـــيـــس الـــقـــيـــادة الــمــركــزيــة  ــــاضـ )الأنـ

في الجيش الأمريكي الجنرال جوزيف 
فـــوتـــيـــل، يـــؤكـــد أن تــركــيــا أطــلــعــت بـــاده 
ــلـــى عــمــلــيــتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة فــــي عـــفـــريـــن،  عـ
مشيراً إلى أن المدينة لا تقع في نطاق 
ــــا. الأحـــــد  ــــكـ ــــريـ الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة لأمـ

)2018/01/21
الإعلان عن بدء تشكيل »جيش جديد« 
في شمال سورية، نواته الفعلية هي من 
نتاج تدوير عناصر من داعش خرجت 

من الرقة ومن غيرها دون قتال.
ما سبق ليس أكثر من الخطوط العامة 
لما »اجتهد« الغرب لفعله خــال الشهر 
الماضي »ضــد سوتشي«. ولكن حقيقة 
الأمـــر أنــه عمل ضــد جنيف نفسه، وكما 
ــــق )رانـــــــــد_  ــابـ ــ ــــال سـ ــقـ ــ ــــي مـ ــا فــ ــنــ ــــد عــــرضــ قــ
الـــــنـــــصـــــرة صــــــنــــــدوق بـــــــــانـــــــــدورا( طــبــيــعــة 

المخطط الأمريكي الراهن، والمعلن.
ونــضــيــف هــنــا، أن قــــدرة واشــنــطــن على 
ــيــــل الــــــحــــــل الـــــســـــيـــــاســـــي وتــــكــــريــــس  ــعــــطــ تــ
ــــزاف، أكــــبــــر بـــكـــثـــيـــر مـــــن قـــوتـــهـــم  ــنــ ــ ــتــ ــ الاســ
الــفــعــلــيــة، لـــيـــس عـــلـــى الأرض الـــســـوريـــة 
فــحــســب، بـــل وعـــلـــى الــمــســتــوى الـــدولـــي 

وضعت واشنطن وبعض القوى الأوروبية كامل ثقلها خلال 
الشهر الأخير، ضمن اتجاه واضح هو: »العمل لإفشال 

سوتشي«، بوصفه »محاولة للانحراف« عن جنيف وعن 2254. 
وفي هذا الإطار يمكن أن ندرج ما يلي:

أيضاً، فما تفسير ذلك؟
إنّ نــقــطــة الارتـــكـــاز الأمــريــكــيــة الأســـاس 
حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، هــــي مــــا يـــمـــكـــن تــســمــيــتــه 
الـــفـــضـــاء الـــســـيـــاســـي الــــقــــديــــم، لـــيـــس عــلــى 
الــســوري فحسب، بــل وعلى  المستوى 

المستوى الدولي بأسره...
في ســوريــة، القوى السياسية الظاهرة 
على السطح تنتمي في معظمها للفضاء 
القديم، الذي يسلك أحد سلوكين: الجزء 
ــا بــعــدهــا  ــ الــــوطــــنــــي، يـــتـــعـــامـــل بــــســــذاجــــة مـ
ســذاجــة مــع مــا يــجــري فــيــقــول: بالحسم 
بالحل  للقول  العسكري، وحــيــن يضطر 
ــيـــاســـي يـــتـــحـــدث عــــن عــمــلــيــة شــكــلــيــة  الـــسـ
تــجــمــيــلــيــة. وهـــــذه وتـــلـــك لا نــصــيــب لهما 
مـــن الــنــجــاح الــفــعــلــي فـــي حـــل الأزمـــــة، أو 
محاربة الإرهاب، بل تسهمان في تعقيد 
الأمــــــور. الـــجـــزء غــيــر الـــوطـــنـــي، ويــشــمــل 
ــار الــــحــــروب في  الـــفـــاســـديـــن الـــكـــبـــار وتـــجـ
المعارضة والــنــظــام، وأصــحــاب مشاريع 
ــقـــول  ــعـ ــنــــهــــب والـــتـــقـــســـيـــم وأصــــــحــــــاب الـ الــ
الانـــقـــابـــيـــة، وهــــــؤلاء يــتــنــاغــمــون بشكل 
تام مع الأمريكي، ويساعدونه في إطالة 

الأزمــة، عبر ممانعتهم تقديم التنازلات، 
وعبر تمسكهم بشعاراتهم الفارغة.

فـــــي الـــمـــنـــظـــمـــة الـــــدولـــــيـــــة، مـــنـــظـــمـــة الأمـــــم 
ــيـــزان الــقــوى  ــــم تـــحـــول مـ الــمــتــحــدة، ورغـ
الــدولــي، إلا أن هــذه المؤسسة لا تــزال 
غربية الــهــوى بشكل كبير، ولــهــذا فإنها 
تلتزم في معظم أفعالها النهج الأمريكي 

الغربي المعطل والمعرقل.
ــإنّ  ــذلــــك، فــ وفـــــي الـــمـــنـــظـــومـــة الأوربـــــيـــــة كــ
الفضاء السائد حتى اللحظة هو: الفضاء 
الــقــديــم ذاتـــه الـــذي تشكل ضمن علاقات 

التبعية المذلة لواشنطن.
الــجــيــد فـــي الأمــــر كــلــه، أنّ تــحــقــيــق الــحــل 
الــســيــاســي فـــي ســــوريــــة، وتــنــفــيــذ الـــقـــرار 
2254، وضــمــنــاً الإســهــام الـــذي سيقدمه 
مــؤتــمــر ســوتــشــي فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة، لن 
يـــكـــون هــزيــمــة لـــقـــوى الـــتـــشـــدد والــفــســاد 
الـــســـوريـــة فــحــســب، بـــل ســيــكــون هــزيــمــة 
وعلى  بأكمله،  القديم  السياسي  للفضاء 
ــتـــوى الــــعــــالــــمــــي... وهـــــــذا الأمـــــــر لــم  الـــمـــسـ
يعد بعيداً أبــداً، وأول غيثه سيكون في 

سوتشي!   

نقطة الارتكاز 
الأمريكية 

الأساس حتى 
اللحظة هي 

الفضاء السياسي 
القديم ليس 

على المستوى 
السوري فحسب 

بل وعلى 
المستوى الدولي 

بأسره
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بعد أربعة أشهر من بــدء الأحـــداث في سورية، 
والــتــي عــبــرت عــن وجــــود أزمــــة وطــنــيــة عميقة، 
والأحــــداث العنيفة وإراقـــة الــدمــاء التي رافقتها، 
وتفاقم منسوب التدخل الخارجي، تنفس الكثير 
مـــن الــســوريــيــن الــصــعــداء بــعــد انــعــقــاد الاجــتــمــاع 
 ،2011 تـــــمـــــوز   12-11-10 أيــــــــــام  الــــــتــــــشــــــاوري 
وصدور بيانه الختامي، فقد تمكن هذا الاجتماع 
مــن خــال مجرياته ومــا طــرح فــيــه، على مــرأى 
ــا تـــوصـــل إلـــيـــه من  ومــســمــع مـــن الـــســـوريـــيـــن، ومــ
تـــوصـــيـــات، مـــن إقـــنـــاع الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس ســـواء 
كـــانـــوا مــؤيــديــن أو مــعــارضــيــن، بــإمــكــانــيــة الــســيــر 
نــحــو الـــحـــوار الــوطــنــي الــشــامــل بــصــفــتــه مــخــرجــاً 
آمناً وحيداً وإجبارياً للبلاد من أزمتها العميقة 

التي تشهدها..
وإن سير النقاشات في اتجاهها العام، قد عكست 
الآراء والتيارات الأساسية في البلاد، وعكست 
مواقف اتضح في البيان، أنها لامست واقتربت 
بعض الشيء، من السقف المطلوب جماهيرياً 
ــــجـــــولان،  ــــن تـــحـــريـــر الـ ــايــــا، مـ ــــي مـــخـــتـــلـــف الــــقــــضــ فـ
ــعـــة الــــدســــتــــور، إلـــــى مــكــافــحــة  إلـــــى تـــعـــديـــل ومـــراجـ
الــفــســاد، وقــضــايــا حــقــوق الإنــــســــان... وضــــرورة 
تــوفــيــر الـــمـــنـــاخ لـــلـــحـــوار الـــوطـــنـــي الـــشـــامـــل، عبر 
ومعتقلي  السياسيين  المعتقلين  ســـراح  إطـــاق 
الــرأي، وإطــاق ســراح جميع الموقوفين خلال 
الأحداث الأخيرة، ووقف العنف وإراقة الدماء..
وإذا كان هذا الاجتماع قد وفر الإمكانية للسير 
نــحــو الــــحــــوار الـــوطـــنـــي الـــشـــامـــل، فـــإنـــه لابــــد من 
ــيـــة إلـــــى واقــــــع عـــبـــر جــمــلــة  ــانـ تـــحـــويـــل هـــــذه الإمـــكـ

مسائل هامة أساسية:
ـــي هــــذا  ــ ــــة الـــشـــعـــبـــيـــة فـ ــــركـ ــــحـ ــيـــل الـ ــثـ ــيــــن تـــمـ ــأمــ - تــ
المؤتمر، وأن يــكــون هــذا التمثيل مــبــاشــراً، مما 
ــــات هــــــذا الــتــمــثــيــل،  ــيـ ــ ــــاد صـــيـــاغـــة لآلـ ــــجـ يـــتـــطـــلـــب إيـ
وبشكل حقيقي، فليس هــنــاك مــن يستطيع أن 

يدعي تمثيله لها.
- تحديد جـــدول أعــمــال الــحــوار والــقــضــايــا التي 

سيناقشها.
- وضع آليات الحوار.

- وضع جدول زمني لتنفيذ ما سيتوصل إليه 
الحوار، وأدوات التنفيذ.

إن هدف الحوار في نهاية المطاف، هو: صياغة 
مــــفــــردات الإصـــــــاح الــــجــــذري الـــشـــامـــل، ووضــــع 
آجــال وطــرق التنفيذ، وهو ما من شأنه إخراج 

البلاد من محنتها.
وإذا كـــانـــت الـــجـــوانـــب الــســيــاســيــة والـــدســـتـــوريـــة 
وقــــــــــانــــــــــون الأحـــــــــــــــــــزاب وقــــــــــانــــــــــون الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
وقــــــــــانــــــــــون الإعــــــــــــــــــــــام.. قــــــــد أصــــــبــــــحــــــت واضــــــحــــــة 
ــلـــكـــثـــيـــر مــن  ـــتــــاج لـ بـــشـــكـــلـــهـــا الـــــــعـــــــام، إلا أنـــــهـــــا تــــحـ
 البحث والتدقيق فــي الــحــوار الــوطــنــي الشامل.

ǩǩ511 تموز/ يوليو 2011 العدد

 كيفما تحدثنا عن الأزمــة الوطنية العميقة التي 
تعيشها ســوريــة، لا نجد مــفــراً مــن الحديث مــرةً 
أخــــــرى عــــن أن الــــحــــوار الـــوطـــنـــي الـــشـــامـــل »هـــو 
الــطــريــق الــوحــيــد الــــذي يــوصــل الــبــاد إلـــى إنــهــاء 
الأزمــــة« الــتــي تعصف بــالــبــاد مــنــذ أشــهــر، وهــذا 
مــا جـــاء فــي صــــدارة الــبــنــود الثمانية عــشــر التي 
تضمنها البيان الختامي، للقاء التشاوري للحوار 
الوطني الذي انعقد في دمشق في تموز الفائت.

وكان مطلوباً أن يمهد ذلك اللقاء، وما تمخض 
عنه مــن نتائج لانعقاد مؤتمر الــحــوار الوطني 
الشامل دون إبــطــاء، لإقـــرار مواضيع الإصــاح 
الــــــــجــــــــذري الــــــشــــــامــــــل: ســـــيـــــاســـــيـــــاً، واقــــــتــــــصــــــاديــــــاً، 
وديــمــقــراطــيــاً، كمخرج وحــيــد وآمـــن مــن الأزمـــة، 
يجنبنا المزيد من إراقــة الــدم الــســوري، ويعزز 
ــــدة الـــوطـــنـــيـــة، ويـــمـــنـــع كــــل ســـيـــنـــاريـــوهـــات  ــــوحـ الـ
ــــدراج الـــتـــدخـــل الــــخــــارجــــي، وبـــالـــتـــالـــي يــفــتــح  ــتـ ــ اسـ
الأفـــق لانــبــثــاق بنية سياسية جــديــدة، أصبحت 
ضــــرورةً وطــنــيــةً عليا لا تقبل الــتــأجــيــل، لما في 
ذلك من مخاطر جدية على وحدة الوطن أرضاً 

وشعباً.
لقد خسرنا زمناً غالياً جداً ما بين انتهاء اللقاء 
التشاوري وحتى هذه اللحظة، سواء من حيث 
ــــة فـــي الـــداخـــل، أو مـــن حــيــث اتــســاع  تــفــاقــم الأزمـ
مخاطر التدخل الخارجي من قوى الإمبريالية 
ــا فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، ومـــن  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ والـــصـــهـــيـــونـــيـــة وأدواتـ
يؤيدهما في الداخل من قوى الفساد والطائفية 
من كل شاكلة ولــون، بهدف إغــاق أيــة إمكانية 
لــتــحــقــيــق الـــمـــخـــرج الآمــــــن مــــن الأزمــــــــة الــوطــنــيــة 

العميقة التي تعصف بالبلاد.
وإذا اســتــطــاعــت تــلــك الـــقـــوى الــمــعــاديــة لــلــحــوار، 
الــدولــة والمجتمع،  أن تبقي الأقــنــيــة مقفلة بين 
حفاظاً على مكاسبها الضيقة، واستمرار توليد 
وإراقـــة  العنف  دائـــرة  لتوسيع  المناسبة  البيئة 
الــدمــاء، فالمطلوب عــدم الاستسلام بل العودة 
بشكل جدي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللقاء 
الــتــشــاوري، والتحضير الــجــدي والــســريــع لعقد 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل، من حيث آليات 
تشكيله والقوى التي ستشارك فيه، ومواضيع 
الحوار، وصولًا إلى النتائج المتوخاة وأهمها: 
صــيــاغــة وإقـــــــرار دســـتـــور جـــديـــد والاتــــفــــاق على 
قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام بالإضافة 
ــتــــصــــادي_ الاجــتــمــاعــي،  إلــــى إقــــــرار الـــتـــوجـــه الاقــ
الـــــذي يــســمــح بــتــحــقــيــق أعـــمـــق عـــدالـــة اجــتــمــاعــيــة، 
وأعـــلـــى نــســب نــمــو، ويــعــيــد تـــوزيـــع الـــثـــروة بين 
الأغــنــيــاء والــفــقــراء، ويــضــع حـــداً لهيمنة قــلــة من 
ــمــــال، الـــتـــي تــســتــأثــر بـــثـــروة الـــبـــاد،  طـــواغـــيـــت الــ
 ومقدرات الغالبية الساحقة من جماهير الشعب.

ǩǩ2011 الخميس، 08 أيلول/ سبتمبر

لعل اللقاء الــتــشــاوري الــذي انعقد بين 10- 12 
تــمــوز الــمــاضــي، كـــان الــخــطــوة الــجــديــة الــوحــيــدة 
فـــي هـــذه الــلــجــة، كـــون الإحـــداثـــيـــات مــعــقــدة جـــداً 
ــتـــمـــدة بــســيــطــة  ــلــــول الـــمـــعـ بـــمـــعـــظـــمـــهـــا، بـــيـــنـــمـــا الــــحــ
ــاز  ــكـ ــا يـــفـــرض الآن الارتـ وغـــيـــر عــمــيــقــة، وهـــــذا مـ
عــلــى الــذهــنــيــة الــتــي أنــتــجــت هـــذا الــلــقــاء بالسرعة 
القصوى، والُأخــذ بما انبثق عنه من توصيات، 
وتــنــفــيــذهــا فــــــوراً، لأنـــهـــا الــضــمــان الــوحــيــد لخلق 
المناخ المؤاتي للحوار الوطني الشامل، تجنباً 
ــبــــر، ووصـــولـــهـــا إلـــى  لــتــفــاقــم الأمـــــــور بــــصــــورة أكــ
مستوى أعــلــى مــن التعقيد، بحيث لا يبقى من 
مــخــرج آمـــن يــجــنّــب الــبــاد وشعبها مــا لا تحمد 
ــــدات، وتــــزايــــد  ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ عــــقــــبــــاه، فـــــي ظـــــل تـــــوالـــــي الـ
احتمالات العدوان الخارجي، وفي ظل استمرار 
 انـــســـداد مــعــظــم الــقــنــوات بــيــن الــشــعــب والــنــظــام.

ǩǩ2011 الأربعاء، 14 أيلول/ سبتمبر

)من صحارى إلى سوتشي (

الحوار ثم الحوار ثم الحوار!

ــالــــة  إن وصــــــــــــول الـــــــوضـــــــع فـــــــي الـــــــبـــــــاد إلــــــــــى حــ
الاســـتـــعـــصـــاء، يـــؤكـــد أن كـــل الأطـــــــراف )الــنــظــام 
والــمــعــارضــة والــحــركــة الــشــعــبــيــة( هــي فــي حالة 
أزمــــــــة لا يـــمـــكـــن الـــــخـــــروج مـــنـــهـــا إلا بـــتـــوافـــقـــات 
وطـــنـــيـــة، تــــوقــــف نــــزيــــف الـــــــدم وتــــعــــزز الــــوحــــدة 
الــوطــنــيــة، وتــحــفــظ وحـــدة الــبــاد أرضــــاً وشعباً 
ــا  ــاهـ ــتــــي ذكـــرنـ ــقـــــوى الــ ــ وهـــــــذا يـــتـــطـــلـــب مـــــن كـــــل الـ
ــــول بــــمــــبــــدأ الـــــــحـــــــوار الــــجــــدي  ــبـ ــ ــقـ ــ آنـــــــفـــــــاً، لــــيــــس الـ
ــيــــام ودون إبـــطـــاء  ــقــ ــلــــمــــوس فــــقــــط، بـــــل الــ ــمــ والــ
بــواجــبــاتــهــا الــوطــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة والإنــســانــيــة 
بشكل حقيقي وفعال، بعيداً عن معاني الكيدية 
والــثــأريــة والاســتــئــثــار، والــتــي لــن تــزيــد الأمـــور 
إلا تـــعـــقـــيـــداً ونـــســـفـــاً لـــلـــســـيـــادة الـــوطـــنـــيـــة، فــعــلــى 
صعيد الــنــظــام هــنــاك بعض الــقــوى الــتــي ترغب 
بحجة وجــود المسلحين_ ولا أحد عاقلًا ينكر 
وجــودهــم فــي بعض الــمــنــاطــق_ بخنق الحركة 
الشعبية الحقيقية، والتي هي ضمانة للإصلاح 

الجذري والشامل...
إن الــــــوضــــــع فــــــي الـــــــبـــــــاد، والـــــســـــيـــــر نــــحــــو حــل 
ومــخــرج آمـــن لـــازمـــة، يتطلب مــن كــل الــقــوى_ 
ــيـــة  ــنـ ــــة وطـ ــارضــ ــ ــعــ ــ نـــــظـــــامـــــاً وحــــــركــــــة شـــعـــبـــيـــة ومــ
حــقــيــقــيــة_ تــحــمّــل مــســؤولــيــاتــهــا الــوطــنــيــة، لمنع 
ــــه الــــمــــبــــاشــــرة  ــالـ ــ ــكـ ــ ــــل الـــــخـــــارجـــــي بــــكــــل أشـ ــــدخـ ــتـ ــ الـ
ــــاشـــــرة، كــــمــــا يـــتـــطـــلـــب الــــــعــــــودة إلــــى  ــبـ ــ ــــمـ ــــر الـ ــيـ ــ وغـ
ــــدي، وإنــــجــــاز  ــــجــ الـــــحـــــوار الــــوطــــنــــي الــــشــــامــــل والــ
التحوّل الديمقراطي السلمي في البلاد بأيدي 
ــبـــال أو  ــقـ ــتـ أنـــفـــســـهـــم، دون أي »اسـ ــيـــن  الـــســـوريـ
ــــة كـــبـــرى  ولا لسفير  اســـتـــمـــاع« لا لــســفــيــر دولـ
ــغــــرى، لأن فــــي ذلـــــك اســـتـــهـــانـــة بــالــقــيــم  دولــــــة صــ
 الــوطــنــيــة لشعبنا الــتــي لـــن يــرضــى عــنــهــا بــديــاً.

ǩǩ2011/10/1 بلاغ اللجنة الوطنية
ضــــــــاع الــــكــــثــــيــــر مــــــن الــــــوقــــــت مــــنــــذ تـــفـــجـــر حـــركـــة 
الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة فــي آذار الــمــاضــي، ومــا 
تلاه من دخول البلاد في أزمة وطنية عميقة، 
وســــالــــت دمـــــــاء ســــوريــــة زكــــيــــة طـــــــوال الـــشـــهـــور 
ــعــــة الــــمــــنــــصــــرمــــة، كــــــــان يــــمــــكــــن بـــمـــســـتـــوى  ــبــ الــــســ
أعــمــق مـــن الــحــلــم والـــوعـــي وعــــدم الــمــكــابــرة، أو 
الكثير مــن الدخلاء  ألّ تسيل، وزجّ  الاستكبار 
ــيــــن بـــأنـــفـــســـهـــم ومــــخــــطــــطــــاتــــهــــم فــي  ــبــــوهــ والــــمــــشــ
الــفــراغ الـــذي أحــدثــه الــشــقــاق الــهــائــل، الـــذي نشأ 
بين النظام وشــرائــح واســعــة مــن الشعب، على 

خــلــفــيــة الــقــمــع والــــشــــعــــارات الـــقـــصـــوى والــعــنــف، 
والــعــنــف الــمــضــاد، وعــمــلــوا عــلــى تــوســيــع الــهــوة 
بــيــنــهــمــا بــمــســاعــدة الــمــتــشــدديــن فـــي كـــل طـــرف، 
محاولين إيصالها إلــى درجــة القطيعة النهائية، 
ولــم ينصت الكثيرون وســط كــل هــذا الضجيج 
لأصــــــوات الـــعـــقـــاء، الـــذيـــن حــــاولــــوا مــنــذ الــبــدايــة 
تفسير طبيعة الأزمــة وتقديم اقتراحات عملية 
لـــتـــجـــاوزهـــا، والـــســـيـــر بـــالـــبـــاد بـــاتـــجـــاه الــمــخــرج 
الآمــــــن الـــوحـــيـــد، وهــــــو: الــــحــــوار الــــجــــدي، الــــذي 
ســـيـــفـــضـــي إلـــــــى تـــغـــيـــيـــر الــــنــــظــــام جــــــذريــــــاً بــشــكــل 
ــلــــى وحـــــــــدة الــــــبــــــاد واســـــتـــــقـــــرارهـــــا.. ــافــــظ عــ  يــــحــ

ǩǩ2011 السبت، 29 تشرين1/ أكتوبر

إن تــــــــدارك هـــــذا الــــوضــــع الـــخـــطـــيـــر بـــــات يــتــطــلــب 
اليوم، وعياً وطنياً وسياسياً كبيراً، يدرك حجم 
الأزمة الوطنية القائمة، وطبيعتها ونوع الحلول 
الــمــفــتــرضــة لــهــا، مــثــلــمــا يــــدرك حــجــم الــمــضــاربــات 
والتي  الجارية،  الدولية  السياسية  والتسويات 
قــد تكون على وشــك الــحــدوث، كما يحتاج إلى 
جهود حثيثة وجدية، موحدة وشاملة وخالصة 
الانـــتـــمـــاء الـــوطـــنـــي، فـــي ســبــيــل الإحــــاطــــة بحجم 
المخاطر الــتــي تتهدد اســتــقــال الــبــاد، ووحــدة 
أرضــهــا وشــعــبــهــا، وهـــذا بــــدوره يتطلب انعطافاً 
حــــــاداً وفــــوريــــاً نــحــو حـــلـــول ســيــاســيــة تــشــاركــيــة 
 حقيقية، تنطلق في حوار وطني عميق وشفاف.

ǩǩ2011 الأربعاء، 14 أيلول/ سبتمبر

 إن الــحــلّ حــتــى يــكــون حــقــيــقــيــاً يــجــب إن يكون 
أحــــــد،  مــــــن  تـــــدخـــــل  أو  ســــــــوريــــــــاً، دون وصــــــايــــــة 
والــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة فـــي بـــلـــدان عـــديـــدة تــؤكــد: 
إن مثل هــذه المشاريع أدت إمــا إلــى الاحــتــال، 
أو التقسيم، أو الــدخــول فــي دوامـــة الــصــراعــات 
الأهــلــيــة، ومـــن هــنــا فـــإن الإســــراع فــي المصالحة 
ــة، وقـــــــبـــــــول تـــــســـــويـــــة تـــــاريـــــخـــــيـــــة ذات  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــــوطــ الــ
خصوصية ســوريــة، تــأخــذ تــــوازن الــقــوى بعين 
الاعتبار، عبر تقديم تنازلات من كل الأطــراف، 
هي اليوم أحد أهم مقاييس الوطنية السورية، 
 ولــــن يــرحــم الــشــعــب الـــســـوري مـــن يــعــرقــل ذلـــك.

ǩǩ2012 الأربعاء، 29 شباط/ فبراير

منذ 2011 وحتى الآن،  كان موقف حزب الإرادة الشعبية، ثابتاً من قضية الحوار 
الوطني، حيث رأى فيه ضرورة وطنية تفرضها الأزمة التي تعصف في البلاد، وضرورة 

الخروج الآمن منها، وذلك بديلًا عن الشعارات اللاواقعية التي رفعها المتشددون من 
هنا وهناك، والتنبيه المستمر إلى خطورة عدم الشروع بالحوار... تنشر قاسيون فيما 

يلي، القسم الأول من  مقتطفات افتتاحياتها بدءاً من اللقاء التشاوري، الذي جرى 
في فندق صحارى بدمشق، في تموز 2011 التي تحدد الموقف من هذه المسألة، خلال 

سنوات الأزمة.  

من تحرير الجولان 
إلى تعديل 

ومراجعة الدستور 
إلى مكافحة الفساد 

وقضايا حقوق 
الإنسان
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آراء

ǧǧليلى نصر

اللحظة السياسية والقوى العراقية 
جرى الاستفتاء، وكانت ردات الفعل تصعيدية، 
وتخلت القوى الدولية جميعها عن دعم أربيل 
وخطوتها، بعد أن دفعتها سابقاً، وإن لم يكن 
بالعلن. هددت ردود الأفعال الإقليمية، وردود 
للتصعيد  بفتح بوابة  العراقية  الحكومة  أفعال 
في العراق، ولكن تم احتواء المسألة بأقل قدر 
مــن الــمــعــارك، وكــانــت الــخــســارة السياسية من 
نــصــيــب بــعــض الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة في 

كردستان العراق.
ــبّـــأة  ــعـ ــبـــــوة مـ ــ ــابــــة، عـ ــثــ ــلــــك الــــخــــطــــوة بــــمــ ــانـــــت تــ ــ كـ
أمــريــكــيــاً، ومــوضــوعــة لــتــنــفــجــر فـــي جـــو معين، 
ــأ  ولـــحـــظـــة مـــعـــيـــنـــة. فـــمـــن حـــيـــث الـــجـــو فـــهـــو مــهــيّ
بــقــوى سياسية حاكمة فــي الــعــراق تــعــود كلها 
إلى عهد المحاصصة الطائفية والقومية، عقب 
الاحــــتــــال الأمـــريـــكـــي لـــلـــعـــراق، وتــشــبــه بعضها 
مــــن حـــيـــث الـــمـــســـاهـــمـــة والاســــتــــفــــادة مــــن إبـــقـــاء 
العراق من دوامة العنف، والحاجة، والإرهاب، 
وقــــــــادرة عـــلـــى الـــمـــســـاهـــمـــة مــــجــــدداً فــــي ســلــوك 
سياسي، وردود أفعال تؤجج الموقف. أما من 
حــيــث الــلــحــظــة فــقــد اخــتــار الأمــريــكــيــون توقيتاً 
مـــحـــدداً للتصعيد الــقــومــي فـــي الـــعـــراق، بحيث 
يــمــنــع الــتــقــدم الإيــجــابــي والاســـتـــفـــادة الوطنية 
الجامعة من نتائج المعركة على داعش، والتي 
كانت تفتح بارقة أمل ما في استعادة جزء من 

الوحدة الوطنية في العراق.
أما لماذا لم يتصعد الوضع إلى أقصى حد، فلأن 

في  إقليمياً ومحلياً  المتوفرة  التوتير  عناصر 
العراق أصبحت محاطة وبعد التجربة، بعوامل 
ــاد، مــتــمــثــلــة بـــالـــدرجـــة الأولـــــى بــالــمــبــادرات  ــمـ إخـ
ــة الــــصــــاعــــدة، وفـــي  ــيــ ــقـــوى الــــدولــ ــلـ الـــســـيـــاســـيـــة لـ
الــتــي تستخدم  فــي منطقتنا،  مقدمتها روســيــا 
قـــدراتـــهـــا الــدبــلــومــاســيــة والـــعـــســـكـــريـــة، لــتــطــويــق 
الحرائق التي لا يمل الأمريكيون من إيقادها. 
وساهم هذا الجو الدولي الجديد، في ألّ تلعب 
ــقــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــتـــركـــيـــة والإيــــرانــــيــــة دوراً  الــ
تصعيدياً، وبأن تتراجع بعض القوى الكردية 
فــي الــعــراق، بــالإضــافــة الــى دور التجربة التي 
الخيارات  الشعوب حيال مثل هــذه  اكتسبتها 

التدميرية. 

قبل سوتشي وحماية للنصرة
ما العودة إلى ما حصل في كردستان العراق، 
وفـــي الــمــحــاولــة الأمــريــكــيــة الأهــــم، إلّ للسحب 
والـــقـــيـــاس عــلــى مـــا يـــجـــري الـــيـــوم فـــي الــشــمــال 

السوري.
فـــالأمـــريـــكـــيـــون أيـــضـــاً جـــهـــزوا عـــبـــوة مــتــفــجــرة، 
ودفعوا الأطراف المتشددة كافة إلى تقاذفها، 
ــيـــث بـــــــادروا  فــــي لـــحـــظـــة ســـيـــاســـيـــة مـــــحـــــددة. حـ
للحديث عما أسموه )جيش سورية الجديد(، 
ــيـــكـــون حــــــرس حــــــــدود. أي: أنــــهــــم أمــــنــــوا كــل  لـ
التركية، وقدموا  التوتير والاســتــفــزاز  عناصر 
لتركيا الــمــأزومــة داخــلــيــاً وفــي ســوريــة، فرصة 
تــصــعــيــد، وإعــــــادة تــرتــيــب أوراق ســيــاســيــة في 

لحظة حرجة.
فمن حيث اللحظة اخــتــار الأمــريــكــيــون الوقت 

يملك الأمريكيون في جعبتهم ورقة الفالق القومي في المنطقة، ويديرونها مستخدمين الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الكردي، وممارسات دول المنطقة 
المعنية بهذه المسألة، خلال المراحل السابقة وحالياً أي: تركيا_ سورية_ العراق_ إيران. وبين ما جرى في أربيل في أيلول العام الماضي، وما يجري في عفرين اليوم 

قواسم مشتركة، وسلوك أمريكي مشترك...

العبوة الأمريكية... بين أربيل وعفرين

الذي يخسرون فيه تدريجياً قوتهم العسكرية 
ــة الـــمـــتـــمـــثـــلـــة بــــالــــنــــصــــرة فــــــي إدلــــــــب،  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
عــلّــهــم يــــؤخــــرون خــســارتــهــا، ويــنــقــلــون الــتــوتــر 
إلــــى مــنــطــقــة أخــــــرى، وهـــــذا أولًا وربـــمـــا الأقـــل 
أهـــمـــيـــة. لأن الأهــــــم بــالــنــســبــة لــأمــريــكــيــيــن فــي 
اخــتــيــار اللحظة، هــو: مؤتمر الــحــوار الوطني 
فـــي ســوتــشــي. حــيــث إن هــــذا الــتــصــعــيــد يسبق 
الــمــؤتــمــر، ويــســتــخــدم أحـــد الأطــــراف الضامنة، 
وهم الأتراك. بالإضافة إلى أن سوتشي يضع 
واحـــــــدة مــــن مـــهـــامـــه تـــأمـــيـــن الـــحـــضـــور الـــكـــردي 
السياسي  بالحل  المتعلقة  للمؤتمرات  الواسع 
في سورية للمرة الأولى. والأكراد السوريين 
ــلــــوا فــــي إطــــــار الـــحـــلـــول الــســيــاســيــة،  إذا مــــا دخــ
ــــي،  ــكـ ــ ــــريـ فــــــــإن ورقـــــــــة الإغـــــــــــــواء الــــعــــســــكــــري الأمـ
المستخدمة معهم تصبح أقل فعالية، ومهددة 
بــالــزوال كلما انخرطوا فــي الحلول والــحــوار، 
ووضـــعـــوا رؤيــتــهــم وقــضــيــتــهــم ومــشــاكــلــهــم في 

إطار سياسي سوري جامع.
الأمريكيون يــريــدون عرقلة مؤتمر سوتشي، 
وإحـــــاطـــــتـــــه بــــجــــو مــــــن الـــــــنـــــــار، لأنـــــهـــــم يـــعـــلـــمـــون 
ــأنـــه مــجــهــز لــيــنــجــز نــقــلــة نـــوعـــيـــة فــــي الــحــلــول  بـ
الــســيــاســيــة فـــي ســـوريـــة، ولــيــؤمــن دفـــعـــة قــويــة 
ــــي جـــنـــيـــف، والأهـــــــــم أن  لــلــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة فـ
الــقــرار 2254، أي:  المؤتمر معدّ لدفع تطبيق 
خارطة الحل السياسي في سورية، ويريدون 
كذلك أن يــؤخــروا حسم المعركة مع النصرة، 
وإنهاء وجودها. وهذه هي محددات اللحظة 
التي اختار فيها الأمريكيون التصعيد، أما من 
حــيــث الأجـــــواء، وتــحــديــداً وضـــع الأتـــــراك. فــإن 
أصــحــاب مــشــروع الفوضى الأمريكي يعلمون 
أن احـــتـــمـــالات رد فـــعـــل هـــجـــومـــي تـــركـــي عــلــى 
الاستفزاز هي احتمالات عالية، وتحديداً بعد 
أن بــدأ الأتــــراك يــخــســرون أوراقــهــم السياسية 
ــلـــة بــــالــــجــــزء الأكـــــبـــــر مــن  ــثـ ــتـــمـ الــــمــــفــــاوضــــة، والـــمـ
الــفــصــائــل الــعــســكــريــة فــي الــشــمــال، الــتــي تضيق 
عليها النصرة، والتي لم تنجح عملية فكها عن 
الــنــصــرة بشكل نــهــائــي، وبــالــتــالــي فــهــي مــهــددة 

بوجودها في إدلب وريف حلب وغيرها، لذلك 
فإن الأتراك ستكون ردة فعلهم العسكرية على 
الاستفزاز الأمريكي عالية نسبياً، لأنهم بحاجة 
لتصعيد عسكري، كورقة سياسية في مواجهة 

حلفائهم وأعدائهم.
نجح الأمريكيون باستفزاز الأتراك إلى العتبة 
الــرعــونــة التركية، بــإحــداث  الحالية، وســاعــدت 
تصعيد عسكري، حيث تهاجم القوات التركية 
عــــفــــريــــن هــــجــــومــــاً حـــــــــــذراً، مـــســـتـــخـــدمـــة فـــصـــائـــل 
عسكرية سورية في الهجوم، ما يحقق عتبة 
فــي الــصــراع الــقــومــي: تــركــي- عــربــي- كــردي 

في الشمال السوري.
ولكن الهدف الأساس من الخطوة الأمريكية، 
هو: حماية النصرة من جهة، وتعطيل مؤتمر 
ســوتــشــي مــن جــهــة أخــــرى، ولـــم يتحقق حتى 
ــنــــصــــرة مـــســـتـــمـــرة فــي  ــــع الــ ــالــــمــــعــــارك مـ الآن. فــ
إدلـــــب، والــــــروس أكـــــدوا عــلــى مــوعــد ســوتــشــي 
في 30 من الشهر الحالي، وأعلنوا اتفاقهم مع 

الأطراف الضامنة على قائمة المدعوين.
رد الـــفـــعـــل الـــــروســـــي واضـــــــــح، بـــالـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الأمـــــريـــــكـــــي،  الـــــــــــــدور  الــــمــــشــــكــــلــــة، أي:  جــــــوهــــــر 
ومحاولة احتواء السلوك التركي قدر الإمكان. 
الــتــركــيــة، وحملوا  الـــروس العملية  حيث أدان 
الأمريكيين المسؤولية، وفتحوا كل الخطوط 
مع تركيا، ليتم إعادتها إلى الحلول السياسية، 
ــــادرات مــتــمــثــلــة بــتــســلــيــم مــنــاطــق  ــبـ ــ ووضــــعــــوا مـ
للجيش السوري، ولكن تم رفضها حتى الآن. 
لــن تستطيع هــذه المعركة أن تستمر طويلًا، 
وســيــطــوقــهــا الــوضــع الــتــركــي الـــمـــأزوم داخــلــيــاً، 
الكردية  المناطق  المفتوحة في  والاحــتــمــالات 
في تركيا من جهة، ومن جهة أخرى ستطوقها 
الـــمـــبـــادرات الــســيــاســيــة قــبــل ســوتــشــي وخــالــه. 
فـــمـــا يـــجـــري مــــن تــصــعــيــد هـــــو: رفـــــع لــلــســقــوف 
ــــة، ولـــكـــنـــه  ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ ــــة، والأمــ ــيـ ــ ــــركـ ــتـ ــ الــــتــــفــــاوضــــيــــة الـ
سينقلب إلـــى خــســارات ســيــاســيــة، عــنــدمــا يــرى 
الــطــرفــان الــمــأزق الــنــاجــم عــن خــســارة أوراقــهــم 

وحرقها بالرعونة العسكرية.

عندما بدأت القوى الكردية في إقليم كردستان العراق، تتحدث عن الاستفتاء والاستقلال، كان الصمت الأمريكي 
وعدم التشجيع العلني، يغلف الدفع والتحفيز والوعود وراء الكواليس. وكان واضحاً لكل متابع سياسي، وأياً كان 

موقفه من حق إقامة دولة كردية في المنطقة، بأن القوى الإقليمية، والأطراف الدولية كافة لن تقبل بهذه الخطوة. 
ولا يمكن أن تقوم دولة دون إطار إقليمي ملائم،  وكان واضحاً  أن هذه الخطوة متهورة، وتأتي في وقت غير مناسب، 

وهي ستتيح الفرصة لقوى الفوضى الأمريكية لتنجح في إيقاد الفتيل القومي. وأن الثمن الذي سيدفع، ستدفعه 
المنطقة كلها، وفي المقدمة أكرادها.

نجح الأمريكيون 
باستفزاز الأتراك 

إلى العتبة الحالية 
وساعدت الرعونة 

التركية بإحداث 
تصعيد عسكري
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شؤون محلية

ǧǧسوسن عجيب

وقد شملت قائمة المناهج المطورة 
المواد الدراسية التالية:

- دراســات اجتماعية للصفوف من 
الأول وحتى السادس الأساسي.

لــلــصــفــيــن الأول والــــرابــــع  الـــعـــلـــوم   -
الأساسي.

- الــفــيــزيــاء لــلــصــف الأول الــثــانــوي 
العلمي.

- الــكــيــمــيــاء لــلــصــف الأول الــثــانــوي 
العلمي.

أول  لـــــلـــــصـــــفـــــوف/  الـــــعـــــربـــــيـــــة  الـــــلـــــغـــــة   -
أساسي، رابع أساسي، سابع أساسي/.

رسمياً
فـــــي لــــقــــاء مـــــع وكـــــالـــــة ســــانــــا بـــتـــاريـــخ 
2018/1/18، قال وزيــر التربية: »إن 
الـــوزارة  المناهج فــي  عملية تطوير 
مستمرة، حيث تم حتى الآن إنجاز 
المرحلة الأولـــى منها، والــتــي ضمت 
52 كــتــابــاً فــي الــفــصــل الأول لمناهج 
الــصــفــوف: الأول والـــرابـــع والــســابــع 
والعاشر جميعها، مع كتب المرحلة 
الثانوية للغة العربية، وكامل سلسلة 
الرياضيات من الصف الأول وحتى 

الثالث الثانوي«.
وأعـــــلـــــن: »أنـــــــه تـــــم إصـــــــــدار 13 كــتــابــا 
للفصل الثاني للدراسات الاجتماعية، 

مــن الــصــف الأول وحــتــى الــســادس، 
لــــصــــفــــوف الأول  لــــغــــتــــي  ــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ والـ
والــرابــع والسابع، والعلوم للصفين 
الأول والـــرابـــع، والـــجـــزء الــثــانــي من 
كـــتـــابـــي الـــفـــيـــزيـــاء والـــكـــيـــمـــيـــاء لــلــصــف 

العاشر«.
ــــة  »الـــــضـــــجـ إن  الــــــــــوزيــــــــــر:  وأضـــــــــــــــاف 
ــــرة الـــــــتـــــــي أحــــــدثــــــهــــــا تــــطــــويــــر  ــيــ ــ ــبــ ــ ــكــ ــ الــ
المناهج الدراسية، تعود إلى الحالة 
الــنــفــســيــة الــعــامــة لــلــمــواطــنــيــن، جـــراء 
ظـــــروف الـــحـــرب، وانـــتـــشـــار وســائــل 
فــي نشر  للتواصل، أسهمت  حديثة 
مــــعــــلــــومــــات مـــغـــلـــوطـــة عـــــن الـــمـــنـــاهـــج 
بــــهــــدف تـــشـــويـــهـــهـــا، أو بـــســـبـــب عـــدم 

قــراءتــهــا، والحكم عليها مــن مصادر 
ــكــــل اعــــتــــبــــاطــــي،  ــا بــــشــ ــهــ ــنــ ــــدثـــــت عــ ــــحـ تـ
ووجود بعض التربويين التقليديين 

الذين لا يرغبون بالتغيير«.
كما لــم يــنــفِ الــوزيــر »وجـــود بعض 
الأخطاء غير المقصودة في موقعين 
مــن كــتــب الــعــلــوم والــمــوســيــقــا، حيث 
ــبـــة  ــيـــح الأخـــــــطـــــــاء ومـــحـــاسـ تــــــم تـــصـــحـ

المسؤولين عنها«.

بعيداً عن السجال!
لـــن نــخــوض ســـجـــالًا حــــول الــمــنــاهــج 
ــــر  ــيـ ــ »الــــــــــمــــــــــطــــــــــورة« والأخــــــــــــطــــــــــــاء »غـ
المقصودة« فيها، و«الحالة النفسية 
لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن« وغـــيـــرهـــا مــــن الـــنـــقـــاط 
ــــر فـــــي حــديــثــه  ــــوزيــ الــــتــــي أوردهـــــــــــا الــ
ــبـــريـــره »لـــلـــضـــجـــة« الــتــي  بـــمـــعـــرض تـ

رافقت المناهج سابقاً.
ــــف عـــنـــد  ــــوقــ ــتــ ــ لـــــكـــــن ربــــــمــــــا يــــمــــكــــنــــنــــا الــ
الإعــــــــــــــــــان عـــــــــن تـــــطـــــبـــــيـــــق الـــــمـــــنـــــاهـــــج 
الـــمـــطـــورة الــمــعــلــن عــنــهــا أعـــــــاه، مــع 
بــدايــة الفصل الــدراســي الثاني للعام 
الـــحـــالـــي، وتـــشـــمـــل 13 كـــتـــابـــاً لــلــمــواد 

الدراسية أعلاه.
فما هو سبب عدم تأجيل ذلك حتى 

مطلع العام الدراسي القادم؟
ــبـــــب الــــــتــــــســــــاؤل أعـــــــــــاه لـــه  ــ ولــــــعــــــل سـ

محورين:

فــــي بــعــض  نـــقـــصـــاً  الأول: أن هـــنـــاك 
الكتب المدرسية للمنهاج »المطور« 
بالفصل الأول، في بعض المدارس، 
ــــم تـــصـــل حـــتـــى الآن أصـــــــــاً، فــكــيــف  لـ
الحال بالكتب المطورة المعلن عنها 

حالياً.
الــثــانــي: هــو تــســاؤل إضــافــي: كيف 
مـــــن الـــمـــمـــكـــن لـــلـــطـــالـــب أن يـــــدرس 
قـــــــديـــــــم،  بــــــمــــــنــــــهــــــاج  الأول  فــــــصــــــلــــــه 
ويــســتــكــمــل الــثــانــي بــمــنــهــاج جــديــد؟ 
ــــك يــنــطــبــق عــلــى بــعــض الـــمـــواد  وذلـ
ــــب بـــعـــض  ــــسـ الـــــــدراســـــــيـــــــة أعـــــــــــاه حـ

المدرسين.
مـــــن كـــــل بـــــــد، إن هـــــــذه الـــمـــاحـــظـــات 
ــــة  ــالـ ــ ــلــــة لــــيــــســــت »حـ ــيــ ــلــ ــقــ الــــمــــبــــدئــــيــــة الــ
ــــة إحـــــــــداث  ــايـ ــ ــغـ ــ نــــفــــســــيــــة« ولا هـــــــي بـ
ــيــــك عــــــن الــــكــــثــــيــــر مــن  ــاهــ »ضـــــــجـــــــة«، نــ
الــــمــــاحــــظــــات الــــتــــي يـــمـــكـــن إضـــافـــتـــهـــا 
عــلــى مــســتــوى الــتــمــكــن مـــن مــســايــرة 
المناهج الجديدة، من قبل المدرسين 
دون الاطلاع عليها مسبقاً، وغيرها 
مــــن الـــمـــاحـــظـــات الأخــــــــرى الــكــثــيــرة 

المتفرعة.
ونــســأل الله ألّ يظهر فــي المناهج 
الـــــــــجـــــــــديـــــــــدة الــــــمــــــعــــــلــــــن عـــــــنـــــــهـــــــا، أيـــــــة 
ــــودة« تــفــتــح  ــــصــ ــقــ ــ أخــــــطــــــاء »غـــــيـــــر مــ
بــــوابــــات »الــــحــــالات الــنــفــســيــة« عند 

المواطنين.

ǧǧمالك أحمد

خـــــال الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي وصـــلـــت الــشــبــكــة فــي 
ســوريــة لــحــدود الــتــوقــف الــتــام لـــدى الــكــثــيــر من 
المشتركين من المواطنين، في مقابل ذلك كان 
اللافت عــدم تأثر بعض القطاعات بهذا السوء، 

كيف ولماذا لا أحد يدري؟

أسباب ومبررات
ــتـــــذار عــن  ـــاعـــ ــقــــدمــــت بــ ــــســـــوريـــــة لـــــاتـــــصـــــالات، تــ الـ
ــــرنـــــت، والـــســـبـــب  ــتـ ــ انــــخــــفــــاض جـــــــودة خــــدمــــة الإنـ
المعلن حــالــيــاً، هــو: تعطل أحــد الــكــوابــل الدولية 
الــحــامــل لــعــدد لا بـــأس بـــه مـــن الــــــدارات الــدولــيــة 
ــتـــرنـــت إلــــى ســــوريــــة، بين  الـــتـــي تـــؤمـــن نـــفـــاذ الإنـ
ــــرب الـــشـــواطـــئ  قـــبـــرص ومـــرســـيـــلـــيـــا، والـــعـــطـــل قـ

القبرصية.
كـــمـــا ســـبـــق وأن أعـــلـــنـــت الــــســــوريــــة لـــاتـــصـــالات، 
عن تعطل في أحــد الكوابل الدولية التي تؤمن 
نفاذ الإنترنت إلى سورية مع مصر، والذي بدأ 
العمل على إصلاحه، ويتوقع الانتهاء منه خلال 
الأيام القليلة القادمة، حسب ما أعلن عنه رسمياً 

خلال الأسبوع الماضي.
لـــــم يـــقـــف الأمــــــــر عـــنـــد ذلــــــــك، فـــقـــد كــــــان لــلــعــاصــفــة 
البحرية دور إضافي بالمزيد من الوقت المهدور 
المفترضة،  المشتركين وخدماتهم  على حساب 
فـــــإصـــــاح الــــكــــبــــل الــــمــــصــــري مــــرتــــبــــط بـــانـــحـــســـار 
العاصفة البحرية، وذلك حسب ما صرح به أحد 
الـــمـــصـــادر فـــي الاتــــصــــالات إعـــامـــيـــاً، مــضــيــفــاً: أن 
نسبة الإنترنت الواصلة لسورية هي الآن %15 

فقط من حجم الحزمة الكاملة.

تساؤلات مشروعة
الــحــديــث الــرســمــي عـــن تــعــطــل الـــكـــابـــات الــبــحــريــة، 
والــــحــــزمــــة، والــــنــــفــــاذ، ونـــســـبـــة الــــوصــــول الـــســـوري 

للشبكة، وغيرها من المبررات المساقة عن سوء 
الخدمة لدرجة الانقطاع، يضعنا أمام تساؤل تقني 
مرتبط بعدم تأثر بعض جهات القطاع الخاص، 

بسوء الخدمة كحال المشتركين من المواطنين.
ــتــــرنــــت، وانـــقـــطـــاع  ــــوء خـــدمـــة الإنــ فـــفـــي ذروة سـ
الشبكة شبه التام على المشتركين، كانت بعض 
ــــات الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص الـــمـــرخـــصـــة لـــتـــزويـــد  ــــركـ شـ
المشتركين بخدمة IPTV، وهي خدمة مشاهدة 
القنوات التلفزيونية عبر شبكة الإنترنت، تعلن 
عـــن اســتــمــرارهــا بــتــقــديــم خــدمــاتــهــا لــلــمــشــتــركــيــن، 
وتــعــلــن عـــن عــروضــهــا الــتــســويــقــيــة والــتــرويــجــيــة 
لهذه الخدمة، كما أن بعض القطاعات الخاصة 
الأخرى لم تتأثر بسوء الشبكة، أو بانقطاعاتها 
كــــذلــــك الأمــــــــر، وهـــــو أمـــــر لــــم نــتــمــكــن مــــن مــعــرفــة 
خفاياه التقنية أو غيرها، لكنه مــن كــل بــد يثير 
ــتــــســــاؤلات لـــــدى الــمــشــتــركــيــن مــن  الـــكـــثـــيـــر مــــن الــ

المواطنين »العاديين«.

حديث المواطنين
فــي الأحـــوال جميعها فــإن الأعـــذار والاعــتــذارات 
المقدمة من السورية للاتصالات تعتبر بالنسبة 
للمواطنين بحكم الأمر الواقع، حيث لا حول لهم 
ولا قــوة بمقابلها، علماً بأنهم أصــحــاب حقوق، 
اللهم باستثناء ما جادت به قريحة بعض هؤلاء 
عبر شبكات التواصل الاجتماعي من تعليقات، 
بعضها طابعها تهكمي مازح، والبعض الآخر له 

الطابع المطلبي.
فقد قال أحدهم: »بنقبل اعتذاركن إذا سامحتو 
المواطن بشهر من فاتورة النت، أو أخدتو نص 
شــهــر، مــشــان نــعــرف أنـــه إنــتــو بــالــفــعــل زعــانــيــن 

على المواطن«.
فيما قــال آخــر: »المشتركين كمان يعتذروا عن 

تسديد فواتير الإنترنت«.
ــهــــاء عــمــلــيــات  ــتــ ــقــــول: »انــ ــالــ ــــد تـــهـــكـــم أحــــدهــــم بــ وقــ

شبكة النت وإعلان براءة القرش!
مشكلة سوء خدمة شبكة الإنترنت في سورية ليست جديدة، لكن الجديد هو: المزيد 

من هذا السوء، على الرغم من الوعود الرسمية حول تحسينها.

إصلاح الكبل البحري .. وتمت تسوية أوضاع 
150 قرش ممن لم تتلطخ أسنانهم بالكابلات«.

حقوق وواجبات
ــــة  ــا يـــمـــكـــنـــنـــا الــــــــقــــــــول: إن الـــــســـــوريـ ــ ــمــ ــ أخـــــــــيـــــــــراً، ربــ
الرابحة، وهي  للاتصالات، تعتبر من الشركات 
تــقــدم خــدمــاتــهــا للمشتركين لــقــاء رســـوم شهرية 
مــقــتــرنــة بـــهـــذه الـــخـــدمـــات، وهــــي تــعــتــبــر مــرتــفــعــة 
نسبياً بالمقارنة مع مستويات المعيشة والدخل، 
كما أنها لا تعاني من ضعف بالكادر البشري، أو 
التقني، أو الخبرات المتراكمة، وحتى الإمكانات 
اللوجستية منها، بدليل تقديمها للخدمة الجديدة 
المتمثلة بالـ IPTV كخدمة متطورة، وعلى الرغم 
من ذلك كله فإن خدمة الإنترنت تعاني ما تعانيه 
مـــن خــلــل وســـــوء، وهــــو مـــن كـــل بـــد غــيــر مــقــتــرن 
بموضوعة الكبل البحري هذا أو ذاك، والذي لا 

ننفيه أو نشكك فيه، خاصة بعد الإعــان رسمياً 
عن براءة القرش من التهم الموجهة إليه، حسب 

أحد مسؤولي الاتصالات الشهر الماضي.
ــمــــة قــبــل  ــــة قــــديــ ــــوريــ ــــي ســ فـــمـــشـــكـــلـــة الإنـــــتـــــرنـــــت فــ
الــحــديــث عــن التعطل بــهــذه الــكــابــات، أو غيرها 
مــــن الــــمــــبــــررات الـــمـــســـاقـــة بـــيـــن الـــحـــيـــن والآخـــــــر، 
فــي مــقــابــل عـــدم الاكـــتـــراث بــحــقــوق المشتركين، 
المفترضة تجاههم، ســواء على  كما بالواجبات 
مستوى استمرار الخدمة دون انقطاع، أو على 
مستوى السرعات المتعاقد عليها لقاء الرسوم 

المستوفاة، وهي المشكلة الشائعة الأهم.
ربما الأهم من هذا وذاك، هو: ألّ يتم استثمار 
ــيـــات الإصـــــــــاح الــــجــــاريــــة،  ــلـ ــمـ ــلـــل الــــحــــالــــي وعـ الـــخـ
مـــن قــبــل الـــســـوريـــة لـــاتـــصـــالات، عــلــى مــســتــوى 
المطالبة بالمزيد من رفع أسعار خدماتها، رغم 

نفيها نية ذلك حالياً!

للتربية.. ملاحظات غير »نفسية«!
أعلنت وزارة التربية عبر 
موقعها الرسمي بتاريخ 

2018/1/19، عن تطبيق 
المناهج المطورة، لبعض 

المواد الدراسية مع بداية 
الفصل الدراسي الثاني من 

هذا العام.

»بنقبل اعتذاركن إذا 
سامحتو المواطن 

بشهر من فاتورة 
النت أو أخدتو نص 

شهر مشان نعرف 
أنه إنتو بالفعل 

زعلانين على 
المواطن«.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

ــائــــل الإعــــــــام: أن رئــيــس  فـــقـــد رشـــــح عـــبـــر وســ
مــجــلــس الـــــــــوزراء أوعــــــز بـــذلـــك الـــتـــوجـــيـــه وفـــقـــاً 
الــمــحــلــيــة  عـــــن وزيــــــــر الإدارة  لـــتـــعـــمـــيـــم صــــــــادر 
ــادة الإعـــمـــار، الـــذي  ــ والــبــيــئــة_ رئــيــس لــجــنــة إعـ
تضمن مقررات اللجنة، ورأيها التريث بصرف 

التعويضات الخاصة.

تحفظات قديمة ومتجددة!
إحـــــدى  الـــــمـــــذكـــــور، والـــــــــذي أوردت  الـــمـــحـــضـــر 
الــصــحــف الــمــحــلــيــة بــعــضــاً مـــنـــه، تــضــمــن الــكــثــيــر 
مـــن الــحــيــثــيــات، لــكــن مـــا لــفــت انــتــبــاه وحــفــيــظــة 

المواطنين هو التالي:
»عــــن طــلــبــات الــمــواطــنــيــن الــمــتــضــرريــن، الــذيــن 
لــم يتمكنوا مــن تــقــديــم الأوراق الــثــبــوتــيــة كلها 
لــلــتــعــويــض حـــول مــلــكــيــة الـــعـــقـــارات الــمــتــضــررة 
عــلــى الـــشـــيـــوع، ولا تـــوجـــد مــلــكــيــة بـــاســـم مــقــدم 
الطلب، لأن القرية كلها عقار واحد، فكان قرار 
الــلــجــنــة أن يـــقـــوم الــمــتــضــرر بــتــقــديــم مـــا يشعر 
بــمــلــكــيــتــه تــســلــســاً إلــــى الــمــالــكــيــن الأســاســيــيــن، 
إضــافــة إلــى مــا يثبت إشــغــالــه للعقار المتضرر، 
ــــن طــــريــــق مـــضـــبـــطـــة مـــخـــتـــار وشــــاهــــديــــن مــن  عـ
الجوار، إضافة إلى ثبوت إشغاله خلال الكشف 
الحسي، وبالنسبة للبيان العقاري باسم الأب 
أو الابـــــن أو الـــجـــد أو بـــاســـم غــيــر مـــعـــروف أو 
من أمــاك بلدية لم يتم فــرزهــا…. فــرأت اللجنة 
أنـــه يــســري عــلــى هـــذه الــحــالــة مـــا يــســري على 
الحالة السابقة، شريطة أن يثبت إرثه للحصة 
الـــمـــذكـــورة، وحـــــول الــســكــن الـــعـــشـــوائـــي، تــؤكــد 
الــلــجــنــة ضــــــرورة إبــــــراز فــــاتــــورة الـــكـــهـــربـــاء، أو 
الــمــيــاه مسجلة بــاســم الــمــتــضــرر صــاحــب طلب 

التعويض، كما تؤكد اللجنة عدم القبول برسم 
الخدمات فقط بالنسبة للمحلات المشاع، التي 
لا يوجد لها تكليف ضريبي، أو ترخيص مع 

ضرورة إبراز الوثائق المطلوبة«.
حيث قال بعض أصحاب الحقوق بالتعويضات: 
إن الشروط الموضوعة للمطالبة بالتعويض، 
جزء منها صعب لدرجة التعجيز: »كــأن يقوم 
المتضرر بتقديم ما يشعر بملكيته تسلسلًا إلى 
المالكين الأساسيين« باعتبار أن هذا الشرط 
مــــن الـــصـــعـــوبـــة تــحــقــيــقــه فــــي بـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق، 
الـــتـــي لــحــق قـــيـــودهـــا الــعــقــاريــة الـــضـــرر والــتــلــف 

والضياع.
فيما بعضها تشوبه مخاوف إضاعة الحقوق: 
»حــــــــول الـــســـكـــن الــــعــــشــــوائــــي، فـــتـــؤكـــد الــلــجــنــة 
ضــــرورة إبــــراز فـــاتـــورة الــكــهــربــاء، أو الــمــيــاه، 
ــــرر صـــــــاحـــــــب طـــلـــب  ــــضــ ــتــ ــ ــمــ ــ مــــســــجــــلــــة بـــــــاســـــــم الــ
الــتــعــويــض« بــاعــتــبــار أن الــحــصــول عــلــى عــداد 
ــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــعـــشـــوائـــيـــة  ــاه فـ ــيــ كــــهــــربــــاء أو مــ
أمـــر غــيــر صــعــب، وهـــو غــيــر مــرتــبــط بالملكية 
ــاً بـــالإشـــغـــال أيــــضــــاً، نــاهــيــك عـــن بعض  ــانـ ــيـ وأحـ
أوجـــــــه الـــفـــســـاد الـــمـــرتـــبـــطـــة بــــذلــــك، بـــحـــيـــث مــن 
الممكن أن يتطفل مــن ليس لــه أي حــق على 
أصــحــاب الــحــقــوق، لــيــس بــالــتــعــويــضــات فقط، 

بل وبالملكية أيضاً.
إلــى التحفظات السابقة عــن آليات  بــالإضــافــة 
ــبــــل الــــلــــجــــان الـــفـــرعـــيـــة  ــبـــعـــة مـــــن قــ ــتـ الــــعــــمــــل الـــمـ
ــالـــــغ الـــــمـــــقـــــدرة مــن  ــ ــبـ ــ ــــمـ فــــــي الــــمــــحــــافــــظــــات، والـ
قــبــلــهــا كــتــعــويــض لــلــمــواطــنــيــن عـــن ممتلكاتهم 
الــــــــــمــــــــــتــــــــــضــــــــــررة، والــــــــــتــــــــــأخــــــــــر بــــــــــصــــــــــرف هــــــــذه 
بالصرف  للتريث  أخــيــراً  لنصل  التعويضات، 
ــــذي لا يـــقـــف عـــنـــد حــــدود  ــ ــمــــدة، والـ مـــفـــتـــوح الــ
الــتــعــويــضــات عـــن أضــــــرار الــمــبــانــي والــســكــن، 

تعويضات أصحاب الحقوق ليست أولوية

أثار توجيه رئيس مجلس الوزراء، القاضي بالتريث بصرف التعويضات للقطاعين العام والخاص، عن الأضرار التي 
لحقت بممتلكاتهم، بسبب الأعمال الإرهابية، وإعطاء الأولوية لإعادة تأهيل البنى التحتية، حفيظة الكثير من 

المواطنين أصحاب الحقوق بالتعويضات.

بــــل لــلــمــقــتــنــيــات الـــخـــاصـــة الأخــــــــرى، كــالــعــفــش 
والسيارات وغيرها.

تعارض غير مبرر!
ــار إلــــــى أن الـــثـــبـــوتـــيـــات الـــــازمـــــة الــــواجــــب  يــــشــ
إرفاقها من قبل المواطنين، بطلبات التعويض 
عــن أضــــرار الممتلكات الــخــاصــة، حــســب موقع 
إعــادة  لجنة  المحلية والبيئة_  الإدارة  وزارة 
ــبـــــوط الــــشــــرطــــة الــمــنــظــمــة  ــ الإعــــــمــــــار، هــــــي: )ضـ
الــمــتــضــررة،  للممتلكات  ملكية  وثــائــق  ــــولًا،  أصـ

البطاقة الشخصية(.
وفي جلسة مجلس الــوزراء بتاريخ 2017/7/4 
وافق المجلس على كتاب وزارة الإدارة المحلية 
والـــبـــيـــئـــة، الــمــتــضــمــن تـــمـــديـــد عـــمـــل لـــجـــنـــة إعـــــادة 
الإعمار لمدة عام، ومتابعة صرف التعويضات 

ــيـــن،  ــنـ ــالـــمـــواطـ الـــمـــســـتـــحـــقـــة لــــــأضــــــرار الــــخــــاصــــة بـ
وفــق الآلــيــة الــجــديــدة المعتمدة مــن قبل اللجنة، 
ــلـــبـــات الــــــــــــوزارات والـــجـــهـــات  وكــــذلــــك مـــعـــالـــجـــة طـ
العامة المرفوعة للجنة، والمتعلقة بتأهيل البنى 

التحتية والمرافق العامة المتضررة.
بــمــعــنــى آخــــر، فــــإن الــتــريــث الـــحـــالـــي، بـــنـــاءً على 
اقتراح لجنة إعادة الإعمار، يتعارض مع ما تم 
إقـــراره خــال الجلسة أعـــاه، مــن موافقة على 
متابعة صــرف التعويضات خــال الــعــام 2018 
ولغاية 2018/6/30، باعتبار أن التمديد السابق 

كان لغاية 2017/6/30.
ــــن قــبــل  ــــة الــــجــــديــــدة الـــمـــعـــتـــمـــدة مـ ــيـ ــ ــــن الآلـ أمــــــا عـ
اللجنة، فقد بــدأ المواطنون أصــحــاب الحقوق 
يــتــلــمــســون بـــعـــضـــاً مـــنـــهـــا، مــــع الــتــحــفــظــات عــلــى 

بعضها حسب ما ورد أعلاه.

إن إعادة تأهيل 
البنى التحتية 

المتضررة هي 
ضرورة واجبة 

من أجل عودة 
الأهالي إلى بلداتهم 

وبيوتهم حيث من 
دون الثانية لا معنى 

للأولى

الخاص مستثنى!

أخــيــراً، لا بد من الــقــول: إن إعــادة تأهيل البنى التحتية المتضررة هي ضــرورة واجبة، 
مــن أجــل عـــودة الأهــالــي إلــى بلداتهم وبــيــوتــهــم، حيث مــن دون الثانية لا معنى لــأولــى، 
وبالتالي فمن المستغرب أن يكون التريث على حساب هــؤلاء الأهالي، عبر المزيد من 
هدر الوقت، بصرف استحقاقاتهم من التعويضات، ناهيك عن بعض الشروط التعجيزية 
الأخــرى، التي تؤخر عودتهم واستقرارهم، خاصة، وأن الاعتمادات المخصصة لكل من 

هذين الجانبين منفصلة افتراضاً.
مـــع الأخـــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار، أن الــبــنــى الــتــحــتــيــة الـــتـــي تــحــتــاج لــلــتــأهــيــل، هـــنـــاك الــكــثــيــر من 
الجهات العامة والخاصة التي تعمل عليها وتتابعها، وقد تم لحظ حقوق القطاع الخاص 

بالتعويضات كذلك الأمر، بل ومنحهم امتيازات إضافية أيضاً.
ولعل ما رشح عبر محضر اجتماع لجنة إعــادة الإعمار أعــاه، يؤكد على ذلك، فقد ورد 
بمتنه حسب وسائل الإعــام: »رأت اللجنة صرف التعويضات عن الأضــرار التي لحقت 
بمقاولي القطاع الــخــاص، المتعاقدين مــع الجهات الــعــامــة... مــع اقــتــراح رفــع سقف مبلغ 
التعويضات إلى مئة مليون ليرة سورية بدلًا من عشرة ملايين وبنسبة 30 بالمئة من 

قيمة الضرر الإجمالي الحاصل بالمشروع«.
في مقابل ذلــك، تبقى حقوق المواطنين مقيدة بمثل هذه التوجيهات والمقترحات غير 
المبررة، ما يشي بأن أولويات الحكومة، كأنها غير مرتبطة بحقوق المواطنين، وبعودة 
الأهالي إلى بلداتهم ومدنهم وبيوتهم، ولا مانع لديها من التريث غير مسقوف المدة، من 

أجل أن يحصل هؤلاء على حقوقهم أيضاً.
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

تــوزيــع العاملات فــي دور الحضانة، وريــاض 
الأطـــفـــال، لـــدى الاتــحــاد الــعــام الــنــســائــي ســابــقــاً، 
ــــوزارة، وتــســويــة  ــلـ ــ ضــمــن الــهــيــكــلــيــة الـــجـــديـــدة لـ

أوضاعهن بموجب عقود سنوية.
تمكين الوزارة من تشغيل بعض دور الحضانة 
ورياض الأطفال، التي كانت مشغولة من قبل 

الاتحاد المذكور.

اعتراف بالخبرات وأفق مرسوم
في تصريح صحفي عقب الجلسة، قالت وزيرة 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة والـــعـــمـــل: إن جـــــزءاً من 
العاملات في دور الحضانة ورياض الأطفال، 
لـــم تــتــم تــســويــة أوضــــاعــــن، وبـــــأن عــــدد هـــؤلاء 
ــلــــة، وســـتـــعـــمـــل الــــــــــــوزارة عــلــى  يـــبـــلـــغ 392 عــــامــ
تحويل عقودهم إلى عقود سنوية، للاستفادة 
مـــــن خـــبـــراتـــهـــم وتـــوظـــيـــفـــهـــا فـــــي دور الـــرعـــايـــة 

الاجتماعية، أو المعاهد التابعة للوزارة.
ــــى أن الــعــامــلــيــن فــي  كـــمـــا أشـــــــارت الـــــوزيـــــرة، إلـ
الاتحاد النسائي يبلغ عددهم نحو 900 عامل 
ــــاه، فــقــد تم  وعــامــلــة، وبـــنـــاء عــلــى الــمــوافــقــة أعـ
اســتــكــمــال تــســويــة الأوضــــــاع الــمــهــنــيــة لـــهـــؤلاء، 
وبــــــأن الــــــــــوزارة ســتــعــمــل عـــلـــى تــشــغــيــل بــعــض 
رياض الأطفال التابعة للاتحاد سابقا، لتقديم 
الــطــفــولــة المبكرة،  خــدمــات تنسجم مــع تنمية 

وتقديم المزيد من الدعم للمرأة العاملة.

مرسوم وحقوق
يشار إلــى أن الاتــحــاد الــعــام النسائي، كــان قد 
تم حله بموجب المرسوم التشريعي رقم 16 
تــاريــخ 2017/4/23، وفــيــمــا يــلــي بــعــض مـــواده 

المتعلقة بوضع العمالة:

الــمــادة الثانية: » يعين العاملون فــي الاتحاد 
العام النسائي في إحــدى الجهات العامة على 

شواغر محدثة حكماً لهذه الغاية«.
الـــمـــادة الــثــالــثــة: »يــتــم تــعــيــيــن هــــؤلاء الــعــامــلــيــن 
فــي إحـــدى الــفــئــات الــخــمــس الــتــي تتناسب مع 
الــــشــــهــــادات والــــمــــؤهــــات الــمــطــلــوبــة لــلــتــعــيــيــن، 
الـــــواردة فــي الــمــادة 5 مــن الــقــانــون الأســاســي 
للعاملين فــي الـــدولـــة رقـــم 50 لــعــام 2004 مع 
ــهـــم مــن  ــالـ ــثـ احـــتـــفـــاظـــهـــم بـــــالأجـــــور الـــمـــمـــاثـــلـــة لأمـ
العاملين في الدولة، التي وصلوا إليها بتاريخ 
نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وقدمهم السابق 

المؤهل للترفيع«.
المادة الخامسة: »تصدر قــرارات التعيين من 
رئيس مجلس الـــوزراء خــال ستة أشهر من 

تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي«.
الــــشــــؤون  ــــة: »تــــحــــل وزارة  ــــادسـ ــــسـ الـ الـــــمـــــادة 
ــــل مــــحــــل الاتـــــــحـــــــاد الــــعــــام  ــمـ ــ ــعـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـ
ــكـــل مــــا لــــه مــــن حــــقــــوق، ومــــــا عــلــيــه  ــائـــي بـ ــنـــسـ الـ
مــن الـــتـــزامـــات، ويــســتــمــر الــعــامــلــون الــمــؤقــتــون 

والمتعاقدون بنفس أوضاعهم وأجورهم«.

إجراءات تنفيذية
فــي مطلع شهر تشرين الثاني 2017 صــدرت 
ــــدة قـــــــــرارات عــــن رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء،  عــ
تتضمن تعيين العاملين والعاملات في الاتحاد 
الــعــام الــنــســائــي )ســابــقــاً( لـــدى الــجــهــات الــعــامــة 
الــتــالــيــة: )الــتــربــيــة_ الــصــحــة_ الإدارة المحلية 
ــــة_ الــــــــزراعــــــــة والإصــــــــــــــاح الـــــــزراعـــــــي_  ــئـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ والـ
ــــة_ الـــــــشـــــــؤون الاجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــة_ الـ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ
المائية_  الــمــوارد  النقل_  السياحة_  والــعــمــل_ 
العدل_ التجارة الداخلية وحماية المستهلك_ 
هــيــئــة الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون الـــدولـــي_ المكتب 

المركزي للإحصاء(.

تركة الاتحاد النسائي وورثته

في جلسته المنعقدة بتاريخ 2018/1/16، وافق مجلس الوزراء على كتاب وزارة 
الشؤون الاجتماعية والعمل المتضمن مقترحيها: 

وقد صرح معاون وزير الشؤون الاجتماعية 
والـــعـــمـــل، عـــبـــر إحــــــدى الـــصـــحـــف الـــرســـمـــيـــة فــي 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــــــشـــــــؤون  »وزارة  إن  ــه:  ــنــ ــيــ حــ
ــاً مـــن تـــاريـــخ صـــدور  ــــددت 15 يـــومـ والـــعـــمـــل، حـ
الــقــرارات، لإنجاز توزيع العاملين مع مراعاة 
المحافظة والسكن للعامل، مبيناً أنــه بلغ عدد 
الـــــدولـــــة مـــــن الاتــــحــــاد  الـــمـــعـــيـــنـــيـــن فـــــي وزارات 

النسائي أكثر من 300 عامل وعاملة«.
قرارات التعيين أعلاه، تعتبر الشكل التنفيذي 
لــلــمــرســوم بــمــوجــب الـــمـــادة الــثــالــثــة والــخــامــســة 
منه، وإن تأخرت شهراً عن الموعد المحدد لها 
بموجبه، ما يعني بأن هناك بحدود 600 عامل 
وعاملة لا تنطبق عليهم شروط التعيين، ومن 
المفترض استمرار أوضاعهم بنفس أجورهم 

حسب مواده.
ومع تسوية أوضــاع 392 من هؤلاء بموجب 
مــوافــقــة مــجــلــس الــــــوزراء الأخـــيـــرة عــبــر عقود 
سنوية، يظهر وكــأن هناك بحدود 200 عامل 
ـــــع تـــســـويـــة أوضـــاعـــهـــم،  وعـــامـــلـــة لــــم يــتــبــيــن واقــ

وعلى أية أسس تمت، خاصة وأنه تم الإعلان 
ــاع الــجــمــيــع، فــيــمــا لم  ــ عـــن انـــتـــهـــاء تــســويــة أوضــ
يــرشــح رســمــيــاً أي شـــيء بــخــصــوصــهــم، وربــمــا 

أن هناك خطأ لم نستطع تبينه.

تناقض رسمي
لـــكـــن مــــا يــلــفــت الـــنـــظـــر، فــــي مــجــمــل الإجــــــــراءات 
الــمــتــخــذة حـــيـــال أوضـــــاع الــعــامــلــيــن والــعــامــات 
فـــي الاتـــحـــاد الــنــســائــي ســابــقــاً، بــأنــهــا تــتــعــارض 
مــع الاعـــتـــراف بـــأن هــنــاك خــبــرات مــن الممكن 
الاستفادة منها، عبر دور الرعاية الاجتماعية، 
الـــــــشـــــــؤون  لــــــــــــــــــــوزارة  الــــــتــــــابــــــعــــــة  الــــــمــــــعــــــاهــــــد  أو 
الاجتماعية والعمل، وبأن الوزارة عازمة على 
تشغيل بعض رياض الأطفال التابعة للاتحاد 
الــنــســائــي ســـابـــقـــاً، لــتــقــديــم خـــدمـــات تــنــســجــم مع 
تــنــمــيــة الــطــفــولــة الــمــبــكــرة، وتــقــديــم الــمــزيــد من 
الدعم للمرأة العاملة، حسب تصريح الوزيرة 
فــي نــهــايــة الجلسة أعــــاه، والــهــيــكــلــة المقترحة 

والموافق عليها.

ما يلفت النظر في 
مجمل الإجراءات 

المتخذة حيال 
أوضاع العاملين 

والعاملات في 
الاتحاد النسائي 

سابقاً بأنها تتعارض 
مع الاعتراف بأن 
هناك خبرات من 

الممكن الاستفادة 
منها.

تساؤلات
ما يدعونا للتساؤل عن مــبــررات تعيين الكثير من هــؤلاء في الجهات العامة المذكورة 

أعلاه؟ 
بينما كان من الممكن استمرار عملهم في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للمبررات 

التالية:
أولًا: باعتبارها حلت محل الاتحاد بما له وما عليه.

ثانياً: باعتبار أن التعيين جرى على شواغر محدثة حكماً بموجب المرسوم، أي أنه لا 
يشكل أي عبء على الوزارة عملياً.

ثــالــثــاً: وأهــمــهــا، طــالــمــا أن الـــــوزارة عــازمــة عــلــى تشغيل ريـــاض الأطـــفـــال لتنمية الطفولة 
المبكرة ولتقديم الدعم للمرأة العاملة في هيكليتها الجديدة.

فأين هي تلك الهيكلة الجديدة للوزارة التي تمت الموافقة عليها أعلاه، وخاصة ما يتعلق 
بتمكينها من تشغيل بعض دور الحضانة ورياض الأطفال، التي كانت مشغولة من قبل 

الاتحاد المذكور، طالما تم الاستغناء عن الخبرات التي من المفترض أن تعمل فيها؟! 
وهــل ما جــرى ويجري هو تناقض، أم تــعــارض، أم تخبط على مستوى إرث الاتحاد 

النسائي، وتركته من قبل المعنيين برسم السياسات والاستراتيجيات في الحكومة؟ 
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

ــم الـــــحـــــديـــــث عـــن  ــ ــ ــاع، تـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وخـــــــــــال الاجـ
الــقــضــايــا الــخــدمــيــة، وعـــن تــطــويــر الــواقــع 
التنموي، والزراعات الأسرية والثروة 
الــحــيــوانــيــة، والــمــحــافــظــة عــلــى ممتلكات 
الــمــواطــنــيــن، وتــأمــيــن مستلزمات عــودة 
الناس المهجرين إلى مناطقهم، وغيرها 

من العناوين المتشعبة الأخرى.

طغيان الاستثمار 
ــلــــص  وحــــــســــــب وكـــــــالـــــــة ســـــــانـــــــا، فـــــقـــــد »خــ
الاجتماع النوعي إلى تشكيل لجنتين في 
كــل محافظة، لتوصيف واقــع المشاريع 
الاستثمارية والمباني السكنية، التي لم 
تستكمل، واقتراح ما يلزم بشأن إعادة 
تــفــعــيــلــهــا، وتـــقـــديـــم الـــتـــســـهـــيـــات الـــازمـــة 
لاستقطاب الاستثمارات، وتوفير البيئة 

المشجعة لها«.
ــيـــــس  ــ وخـــــــــــــــال الاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاع، »كــــــــلــــــــف رئـ
الـــحـــكـــومـــة الـــمـــحـــافـــظـــيـــن وضــــــع خـــارطـــة 
تــنــمــويــة لــكــل وحــــدة إداريــــــة، وتجميعها 
على  استراتيجية شاملة  خــارطــة  ضمن 
مستوى المحافظة، لجهة تحصيل أفضل 
عــائــدات مــن استثمار أملاكها، ومعالجة 
نهائي،  بشكل  السكنية  المخالفات  ملف 
ومنع إقامة أية مخالفات سكنية جديدة 
تنظيمية  لمخططات  مقترحات  ووضــع 
جديدة، تراعي خصوصية كل محافظة، 
ــفـــاظ عـــلـــى الـــمـــنـــاطـــق الــــزراعــــيــــة،  مــــع الـــحـ

وعدم التوسع على حسابها«.
لـــيـــس ذلـــــك فـــقـــط بــــل »وتــــقــــديــــم مـــديـــري 
ــــق تــــوصــــيــــفــــاً لآلــــــيــــــات اســـتـــثـــمـــار  ــدائــ ــ ــــحــ الــ
الـــحـــدائـــق فــــي كــــل مـــحـــافـــظـــة، والــــجــــدوى 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مــــنــــهــــا، لاتــــــخــــــاذ مــــــا يـــلـــزم 

لتحسين العائد الاستثماري منها«.

إطلاق أيدي الاستثمار رسمياً؟
كــأن المحافظات، أو الــوحــدات الإداريـــة 

التابعة لها، كانت قد وفــرت شيئاً بعيداً 
عن الاستثمار، أو عن أيدي المستثمرين 
خلال السنوات الماضية، ليأتي التكليف 
ــلــــى شــــكــــل إطـــــاق  ــــي، عــ ــالـ ــ ــــحـ الــــرســــمــــي الـ
الأيــــــــــدي رســــمــــيــــاً مـــــن أجـــــــل الــــمــــزيــــد مــن 
ــبـــحـــث  الاســــــتــــــثــــــمــــــارات، تــــحــــت غــــــــاف الـ
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــــل الــــــعــــــائــــــدات، عــ ــــضـ عــــــن أفـ
الأمـــــاك والـــحـــدائـــق وغــيــرهــا، مـــع تقديم 
الاستثمارات  لــهــذه  الــازمــة  التسهيلات 
واستقطاب المزيد منها عبر تشجيعها.

جروح غائرة
الـــحـــديـــث عـــن الـــحـــفـــاظ عــلــى الــمــنــاطــق 
ــلـــى  الـــــــــزراعـــــــــيـــــــــة، وعــــــــــــــدم الـــــــتـــــــوســـــــع عـ
حسابها، هو حديث لا ندري كيف من 
الممكن توصيفه في ظل كل ما جرى 
ويــــــجــــــري مــــــن طــــغــــيــــان عــــلــــى حـــســـاب 
ــتـــربـــح طــيــلــة  هـــــذه الأراضـــــــــي، بـــغـــايـــة الـ
عقود وسنين، ولنا بمحافظة دمشق 
الــمــثــال الــفــاقــع، عــلــى عـــدم الــتــقــيــد بهذا 
الــشــأن تــاريــخــيــاً، بـــدءاً بمنطقة كيوان 
وأرض المعرض القديم التي أصبحت 
جــــــــرداء قـــاحـــلـــة، وصــــــــولًا إلـــــى شــرقــي 
ركن الدين »البارك الشرقي« وتغلغل 

اجتماع لنكء الجروح!
طغى على الاجتماع النوعي، الذي ضم رئيس مجلس الوزراء 

مع المحافظين، منتصف الشهر الحالي في مبنى وزارة 
الإدارة المحلية والبيئة، الحديث عن الاستثمار والمشاريع 

الاستثمارية.

أما عن تأمين 
مستلزمات عودة 

الناس المهجرين 
إلى مناطقهم 

فهو من 
الجروح الغائرة 

المستحدثة 
فهؤلاء 

جميعهم 
ينتظرون تأمين 

هذه المستلزمات

ǧǧمراسل قاسيون

الاحتجاج والتجمهر الذي جرى أمام 
مبنى محافظة طرطوس، ضم العديد 
ــاك الــمــنــتــشــريــن  ــ ــــشــ مـــــن أصـــــحـــــاب الأكــ
ــــد ظـــهـــر بــالــفــيــديــو  فــــي الـــمـــحـــافـــظـــة، وقـ
المتداول عنه عبر صفحات التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، مـــــشـــــاركـــــة الـــــعـــــديـــــد مــن 

النساء بهذا الاحتجاج كذلك الأمر.
حــديــث الــمــحــتــجــيــن تــمــحــور حــــول ما 
وصفوه بالقرار الظالم من المحافظة، 
ــــع الــضــريــبــة  والــــــــذي تــــم بـــمـــوجـــبـــه رفــ
إشغال  لقاء  تتقاضاها  التي  السنوية 
الأكشاك بنسبة 600% دفعة واحدة، 
ودون أية مقدمات، والتي اعتبروها 
ــــررة،  ــبـ ــ ــــر مـ ــيـ ــ ــيــــرة وغـ ــبــ نـــســـبـــة رفـــــــع كــ
ــــن اســــتــــمــــرار احــتــجــاجــهــم  مـــعـــربـــيـــن عـ
لحين تنفيذ مطلبهم المتمثل بالعدول 

عن هذا القرار.

مــن الــمــعــروف بـــأن غــالــبــيــة الأكــشــاك 
في طرطوس يعمل بها ويستثمرها 
مــفــقــروا الـــحـــال، بــالإضــافــة طــبــعــاً إلــى 
كـــمـــســـاعـــدة  الـــــشـــــهـــــداء  بــــعــــض ذوي 

ــــل تـــأمـــيـــن مـــصـــدر رزق كــريــم  مــــن أجـ
لأســـر هـــــؤلاء، وحــــال هــــؤلاء جميعاً 
يختلف كل الاختلاف عن حال كبار 
الــمــســتــثــمــريــن، ســــواء عــلــى مستوى 

بـــــعـــــض الأكـــــــــشـــــــــاك »الـــــمـــــحـــــســـــوبـــــة«، 
وخـــاصـــة عــلــى الــكــورنــيــش الــبــحــري، 
أو ســــواهــــم مــــن كـــبـــار الــمــســتــثــمــريــن 
الآخــريــن، بحيث لا يجب أن يقاس 

هـــــذا بـــــــذاك، لا مــــن حـــيـــث الـــــــــواردات 
والعائدات، ولا من حيث المحسوبية 
ــــات الـــتـــي  ــاطــ ــ ــــوســ ــــــض الــــنــــظــــر والــ وغـ

يتمتع بها الكبار.
عــلــى ذلـــك فــقــد اعــتــبــر المحتجون بــأن 
ــقــــدار،  ــمــ ــمــــرفــــوعــــة بــــهــــذا الــ الـــضـــريـــبـــة الــ
تعتبر وسيلة إضافية لإفقارهم، على 
حـــســـاب قــــوت أســـرهـــم واحــتــيــاجــاتــهــم 
اليومية، وهو شكل إضافي من الظلم 
المحيق بهم اقتصادياً ومعيشياً، وقد 
اعــتــبــرهــا بــعــضــهــم بــأنــهــا حــــرب معلنة 
على اللقمة التي يبحثون عن تأمينها 

بكرامة.
فـــهـــل تــســتــجــيــب مــحــافــظــة طـــرطـــوس 
وتعدل عن قرارها، أم سنشهد المزيد 
مــن الإفـــقـــار الــمــتــعــمّــد الـــذي يستهدف 
ــال والـــمـــســـتـــضـــعـــفـــيـــن، مــع  ــ ــــحـ ــــراء الـ ــقـ ــ فـ
توابعه ونتائجه التي من الممكن ألا 

تحمد عقباها؟

احتجاج مستثمري الأكشاك في طرطوس

الــكــتــل الإســمــنــتــيــة فــيــه، ولــيــس انــتــهــاءً 
ــــل الــمــديــنــة، الــتــي  بــالــحــدائــق كـــافـــة داخـ
والمستثمرون،  الاستثمار  يأكلها  بــدأ 
وربـــمـــا حــــال بــقــيــة الــمــحــافــظــات ليس 
ــلــــى هــــذا  بــــأفــــضــــل مـــــن حـــــــال دمــــشــــق عــ
الـــمـــســـتـــوى، وخــــاصــــة مـــحـــافـــظـــة ريـــف 
دمشق التي تراجعت غوطتاها، خلال 
العقود الماضية لدرجة القضاء عليها 

تقريباً.
ــــكــــمــــل ذلــــــــك، الــــحــــديــــث عـــــن الـــمـــخـــالـــفـــات  يُ
الــســكــنــيــة، ومـــنـــع إقـــامـــة أي جـــديـــد مــنــهــا، 
فـــــــي ظـــــــل كـــــــل مـــــــا جــــــــــرى ويـــــــجـــــــري فـــي 
هـــــذا الـــمـــلـــف عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــقـــطـــر، مــن 
مخالفات مستمرة على أعين أولي الأمر 

والمسؤولين.
ــــك، هــــو: أن يــتــرافــق  ــــم مـــن ذلـ ولـــعـــل الأهـ
ــــع والــــمــــعــــلــــن لـــلـــمـــخـــالـــفـــات  ــــزمـ ــمـ ــ الــــمــــنــــع الـ
الـــســـكـــنـــيـــة، مـــــع خـــطـــة حـــكـــومـــيـــة رســمــيــة 
لــــقــــطــــاع الــــســــكــــن والإســـــــــكـــــــــان، فـــالـــغـــيـــاب 
الـــرســـمـــي لـــــدور الــــدولــــة عـــن هــــذا الــمــلــف 
العقود الماضية، كــان هــو السبب  طيلة 
الأســـــاس والـــرئـــيـــس لــتــغــوّل الــمــخــالــفــات 
ــا، والـــــتـــــي كــــانــــت كــــذلــــك الأمـــــر  ــهــ ــعــ وتــــوســ
ــارات  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ فـــــرصـــــة كــــبــــيــــرة أمــــــــــام تـــــجـــــار الـ

والسماسرة والفاسدين، لجني الأرباح 
والــــمــــزيــــد مـــنـــهـــا، عـــلـــى حــــســــاب حـــاجـــات 

الناس والمواطنين.
ــــن مـــــســـــتـــــلـــــزمـــــات عــــــــودة  ــيــ ــ ــأمــ ــ أمـــــــــــا عــــــــن تــ
الـــنـــاس الــمــهــجــريــن إلــــى مــنــاطــقــهــم، فهو 
ــــن الــــــــجــــــــروح الــــــغــــــائــــــرة الــــمــــســــتــــحــــدثــــة،  ــ مـ
هذه  تأمين  ينتظرون  فــهــؤلاء جميعهم 
المستلزمات، لكن واقع الحال يقول: إن 
الــكــثــيــر مــن الإجــــــراءات الــرســمــيــة تحول 
دون ذلــــــــك، اعـــــتـــــبـــــاراً مـــــن الـــتـــعـــويـــضـــات 
ــــروراً بما  ومــلــفــهــا الــمــعــقــد والــمــتــشــابــك، مـ
سُــــــــرق وعُـــــفـــــش مـــــن مـــمـــتـــلـــكـــات هــــــؤلاء، 
ولــيــس انــتــهــاءً بالموافقات الــتــي يحتاج 
إليها البعض مــن »الــجــهــات المختصة«، 

والتي تطول وتطول وتطول.
المختصر المفيد من الاجتماع أعلاه، أنه 
لم يكن إلا نكأً لبعض الــجــروح الغائرة 
الــتــي عــانــى ويــعــانــي منها الــمــواطــن، في 
ظل استمرار هذا الشكل من الكلام غير 
المجمرك، على مبدأ »الحكي ببلاش«، 
ــاح،  ــ ــ بـــاســـتـــثـــنـــاء مــــا ســـيـــتـــم جـــنـــيـــه مــــن أربـ
ــبـــحـــث عـــــن الــــعــــائــــدات،  تـــحـــت يــــافــــطــــات الـ
والـــمـــزيـــد مــــن تــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــار عــلــى 

حساب المواطن.

تجمهر العشرات 
من أبناء محافظة 

طرطوس ظهر الأمس 
2018/1/21 أمام 

مبنى المحافظة، 
وذلك احتجاجاً على 

رفع الضريبة السنوية 
المقررة على الأشكاك 

والكولبات بنسبة 
600%، حسب قول 

المحتجين.
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شؤون اقتصادية

)ثمار( سياسية 

للعقوبات الاقتصادية

ǧǧعشتار محمود

أما إن أتت العقوبات أو العزل الاقتصادي في 
ظرف سياسي معقد، كما في الحالة السورية، 
ــــي ظــــل اخــــتــــال كــبــيــر فــــي مــــوازيــــن الـــقـــوى  وفـ
ــبــــرى قــــــوى الـــــســـــوق، فـــإن  الـــمـــحـــلـــيـــة لـــصـــالـــح كــ
التدهور  فــي  العقوبات تساهم مساهمة فعالة 

الاقتصادي والاجتماعي...

نتائج الإجراءات القسرية في سورية!
ــلــــى ســـــوريـــــة مـــــن قــبــل  ــقـــة عــ ــبـ الــــعــــقــــوبــــات الـــمـــطـ
ـــتــــحــــدة، والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي،  ــمـ الـــــــولايـــــــات الــ
ــــدول الـــعـــربـــيـــة، ودول مـــثـــل: كـــنـــدا،  ــ وجـــامـــعـــة الـ
وســـــويـــــســـــرا وغـــــيـــــرهـــــا، لا تـــصـــنـــف كـــعـــقـــوبـــات 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة دولــــــــيــــــــة، بـــــــل إجــــــــــــــــــراءات قـــســـريـــة 
أحــاديــة الــجــانــب، نــظــراً لكونها لــم تقر بإجماع 
دولــــــي. إن الـــعـــقـــوبـــات الــمــطــبــقــة عــلــى الــجــهــات 
الحكومية الــســوريــة، وعــلــى الــقــطــاعــات المالية 
ــتـــجـــاريـــة، والــنــفــطــيــة، والــنــقــل  والـــمـــصـــرفـــيـــة، والـ
ــدٍ بــعــيــدٍ فـــي إضــعــاف  الـــجـــوي. ســاهــمــت إلــــى حــ
النشاط الاقتصادي العام لجهاز الدولة، بينما 
أتاحت إمكانات استفادة واسعة لقوى النفوذ 
المالي الاقتصادي، التي زادت من رهن جهاز 
الــدولــة لمصلحتها، بعد أن أصــبــح مكبلًا بهذه 

الإجراءات.
ويمكن تصنيف الآثار الاقتصادية والسياسية 
لــــإجــــراءات الــقــســريــة الــغــربــيــة والــعــربــيــة وفــق 

التالي:

 التراجع الكبير والسريع 
في قدرات جهاز الدولة:

صــــادرت الــــدول الــتــي طــبــقــت الــعــقــوبــات على 
ــــة فــي  ــــوريـ ــــسـ ســــــوريــــــة، أرصــــــــــدة الــــحــــكــــومــــة الـ
ــــارج، أي أنـــهـــا صـــــــادرت الامــــــــوال الــعــامــة  ــــخـ الـ
الــســوريــون، وتحولت  السورية التي أنتجها 
ــذكــــر... حيث  ــا يــ ــذا أقــــل مـ لـــمـــال عـــــام. ولـــكـــن هــ
ــــراءات الــتــي طبقت على قطاع  ساهمت الإجـ
ــتـــراجـــع كــبــيــر  ــارتــــه، بـ الـــنـــفـــط الـــــســـــوري، وتــــجــ
وسريع في الموارد النفطية العامة، في بداية 
الأزمـــــــة. وخــلــقــت ضــعــفــاً مـــالـــيـــاً مـــفـــاجـــئـــاً، تمت 
الحكومي.  والــديــن  الــنــقــدي،  بالضخ  معالجته 
وبدأت من هنا عملية استمرت طوال الأزمة 
ــا لـــه مـــن آثـــار  بــتــوســيــع الـــديـــن الــحــكــومــي، ومــ
ــامـــة، أهـــمـــهـــا: ارتــــفــــاع أســعــار  مــالــيــة ونـــقـــديـــة هـ
ــــاع  ــفـ ــ ــا، وارتـ الـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة وتــــحــــريــــرهــ
تكاليف الإنــتــاج والــمــســتــوى الــعــام لــأســعــار، 

وتـــــراجـــــع قـــيـــمـــة الــــلــــيــــرة، وارتــــــفــــــاع مــســتــوى 
الــتــضــخــم، وتــــراجــــع الأجــــــور الــحــقــيــقــيــة، وبـــدأ 
الــفــقــر يــتــوســع لــيــطــال أغــلــبــيــة الــســوريــيــن. أمــا 
على الضفة الأخــــرى، فــإن تــراجــع الإيــــرادات 
العامة الذي أضعف الدور الاقتصادي لجهاز 
الــدولــة، شكّل فرصة لقوى الليبرالية وقوى 
ــانـــــت تـــســـعـــى إلــــى  ــ ــتـــــي كـ ــ ــــرى، الـ ــبـ ــ ــكـ ــ الـــــســـــوق الـ
تــحــويــل الــقــطــاعــات الــحــكــومــيــة الــرئــيــســة، إلــى 
حــقــوق ملكية بــاســمــهــا فــي الـــســـوق، مستندة 
ــعــــة ضـــعـــف الـــــمـــــوارد الــــعــــامــــة، فــعــلــى  عـــلـــى ذريــ
سبيل المثال لا الحصر: تخصخصت شركات 
الــخــلــيــوي، وأصــبــحــت شــركــات خــاصــة قابضة 

تدير الأملاك العقارية العامة.

توسع دور وثروة قوى السوق والنفوذ
تمنع الإجــــراءات جهاز الــدولــة الــســوري، من 
أشـــكـــال الــتــعــامــل الاقـــتـــصـــادي الــخــارجــي كــافــة، 
إلا بــحــدود ضيقة. وقــد أدى هــذا إلــى توسع 
كــبــيــر فـــي الاعـــتـــمـــاد عــلــى كـــبـــار الـــوســـطـــاء من 
العامة  المستلزمات  لتأمين  الضيقة،  الــدوائــر 
ــذا تــحــصــل عــلــى حــصــة وريـــع  كـــلـــه، ومـــقـــابـــل هــ
ــكـــاســـب وأثـــــمـــــان ســيــاســيــة  ــمـــخـــاطـــرة، أي مـ ــلـ لـ
ــافــــة  هـــــــــــؤلاء. إضــ لـــــــــدور ووزن  ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واقـ
إلــــى هــــذا فــــإن الإجـــــــراءات الــتــي تــمــنــع الــطــرق 
الــنــظــامــيــة، تــجــعــل الـــطـــرق الــمــلــتــويــة ضــروريــة 
لـــتـــجـــاوز الـــعـــقـــوبـــات، ويـــتـــحـــول أســـلـــوب عمل 
هؤلاء إلى )الشرعية الاقتصادية(، مما يعزز 
ــــالات الـــفـــوضـــى والـــتـــهـــريـــب والاعـــتـــمـــاد  مــــن حــ
ــا. وانــــعــــكــــس هـــذا  ــهــ ــأنــــواعــ عـــلـــى الـــمـــلـــيـــشـــيـــات بــ
انــزيــاحــاً كــبــيــراً فــي الــســيــاســيــات الاقــتــصــاديــة، 
بــمــا يـــائـــم أوزان كـــبـــار الـــوســـطـــاء، ويــعــاكــس 
المصلحة العامة بطبيعة الحال، فتسرب على 
ســبــيــل الــــمــــثــــال: الــــجــــزء الأهــــــم مــــن احــتــيــاطــي 
الــقــطــع الأجـــنـــبـــي إلــــى قــــوى الـــســـوق الــكــبــرى، 
حاجاتها  ولتلبية  الاســتــيــراد،  حــاجــات  لتلبي 
ــــر. واحــتــجــبــت الأمــــوال  الــمــضــاربــيــة كــذلــك الأمـ
العامة عــن أيــة مساهمة إنتاجية، كانت تقوم 
ــعــــام أو  بـــهـــا ســـابـــقـــاً، ســــــواء فــــي الاســـتـــثـــمـــار الــ
حتى في الإنفاق على دعم الإنتاج، وقد كان 
ــتـــصـــاد الــــســــوري بـــأمـــسّ الـــحـــاجـــة لــهــا في  الاقـ
ظروف الأزمة. حيث أصبحت مصالح هؤلاء 
القلة المتنفذة محدداً للسياسات الاقتصادية. 
ومصالحهم ليست في الإنــتــاج، بل في الريع 
ــــان  ــارة والــــصــــفــــقــــات. وكـ ــ ــــجـ ــتـ ــ والــــمــــضــــاربــــة والـ
لــهــذا أثــر حــاســم فــي مستوى تــدهــور الإنــتــاج 
المحلي، وفــقــدان أي قـــرار أو رغــبــة بترميمه 

)السياسة هي تعبير مكثف عن الاقتصاد( هذا ما قاله لينين، ويعلمه الجميع... ولكن في بعض الحالات، تتحول الإجراءات الاقتصادية إلى أداة سياسية مباشرة، 
كما يفعل الغرب في منظومة عقوباته الاقتصادية التي يطبقها هنا وهناك. حيث تستخدم أدوات العزل الاقتصادي للضغط السياسي، ولكن الثمار السياسية 

تختلف بحسب التوازنات داخل البلدان المحاصرة.

ودعــــــــمــــــــه، وأثـــــــــــر كــــــذلــــــك الأمـــــــــــر فـــــــي الأســــــعــــــار 
الاحــــتــــكــــاريــــة الـــعـــالـــيـــة فــــي الــــســــوق الـــســـوريـــة، 
وللمستوردات تحديداً. حيث أصبحت أسعار 
ــــي الـــســـوق  الـــــوقـــــود والـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة فـ
السوداء السورية أعلى من الأسعار العالمية، 
وغـــدت أســعــار الــغــذاء الــمــســتــورد فــي الــســوق 
السورية، أعلى من أسعار تصديرها العالمية 
بنسبة 80 % وسطياً )قاسيون 832(. ورغم 
أن بــعــض الــــدول الــتــي لــم تــلــتــزم بــالــعــقــوبــات، 
أتــاحــت مــســارب لــتــأمــيــن الــحــاجــات الأســاســيــة 
لجهاز الدولة السوري، إلا أن هذا لم يمنع أو 
يقلل من دور هؤلاء، بل امتلكوا القدرة على 
الاستفادة من بعض المواد، مثل: المنتجات 

الـــنـــفـــطـــيـــة الــــتــــي انــــتــــقــــل الـــــجـــــزء الأعـــــظـــــم مــنــهــا 
عالية،  بمرابح  والــخــارجــيــة،  الداخلية  للسوق 
ــــراً. وكـــذلـــك  رغـــــم أن تـــوزيـــعـــهـــا حـــكـــومـــي حـــــصـ
امــتــلــكــوا الـــقـــدرة عــلــى اســتــثــمــار جـــزء هـــام من 

المساعدات الإنسانية الدولية...
وبالنتيجة، فـــإن الــطــابــع الاحــتــكــاري والــريــعــي 
ــد تـــوســـع إلـــــى حــــد بــعــيــد،  لـــلـــســـوق الــــســــوريــــة قــ
ــثــــروة لـــــدى قـــلـــة الــقــلــة،  وتـــمـــركـــز الـــمـــزيـــد مــــن الــ
ــــة بـــالـــعـــمـــلـــة والـــــعـــــقـــــارات  ــــاربـ ــــمـــــضـ ــــحـــــت الـ ــبـ ــ وأصـ
والــســلــع نــشــاط اقــتــصــادي أســاســي. وبالتأكيد 
فإن مزيداً من الاحتكار والثروة لدى هؤلاء، 
يعني مزيداً من الجوع والفاقة والبطالة لدى 

الأغلبية.

إن كان لهذه الدول مشروع وطني جدي، عبر وزن سياسي فاعل للقوى الوطنية المحلية 
وإمكاناتٍ اقتصادية وبشرية جدية، يمكن أن تتحول العقوبات والعزل إلى فرصة لرفع 

إمكانات القدرات الاقتصادية المحلية،  ولكن لا يمكن أن يخلو هذا من آثار وتشوهات 
في بنية الاقتصاد المحلي، ومن آثار هذا على العلاقات السياسية والاجتماعية، ولكن 

عموماً تدفع ثمن هذا، الطبقات والشرائح الأقل دخلًا ومرونة، والتي يتم التكيف مع 
العقوبات على حسابها.

الطابع الاحتكاري 
والريعي للسوق 

السورية قد توسع 
إلى حد بعيد وتمركز 

المزيد من الثروة 
لدى قلة القلة

التقديرات الدولية تقول: إن الاقتصاد السوري قد خسر قرابة 60% من الناتج الذي 
كان ينتجه في عام 2010، وتقدر، أن الفقر يطال 80%، بينما في الحقيقة فإن كل أسرة 
ســوريــة دخــلــهــا أقـــل مــن 500 دولار تــقــريــبــاً، لا تستطيع أن تــؤمــن حــاجــاتــهــا الخمس 
الأســاســيــة، ومقابل هــذا الــرقــم فــإن الأجــر الوسطي الــســوري لا يــزال قــرابــة 75 دولار 
شهرياً! أي أن الأســرة داخــل سورية تحتاج إلى 6 دخــول وسطية لتخرج من دائرة 
الفقر والعوز الشديد. )قاسيون 843(. لا يمكن إجراء تقدير دقيق للخسائر الاقتصادية 
جــراء العقوبات الاقتصادية الغربية والعربية، وإن كــان البعض يقدر أنــه حتى نهاية 
السوري  تــقــارب 20 مليار دولار )المركز  بالعقوبات  المرتبطة  الخسائر  2014 كانت 
لــبــحــوث الــســيــاســيــات بــالــتــعــاون مــع UNDP( إلا أن الــرقــم الفعلي قــد يــفــوق هـــذا، وهــو 
يتشابك مع أرقام الخسائر السورية كلها، خسائر الناتج، والفقر، والبطالة. وهو شريك 
كذلك الأمــر في المرابح الكبرى للقلة القليلة من أصحاب النفوذ الاقتصادي والمالي، 
وقوى السوق الكبرى داخل سورية... حجزت العقوبات أموالًا واستثمارات لمتنفذين 
سوريين كبار، وهي في معظمها أموال فساد وإثراء من التراجع الاقتصادي السوري 
خلال عقود مضت، وضعوها في هذه الدول التي كانت الشريك الاقتصادي السوري 
الأساسي، فإن هذه الدول بإجراءاتها قد أتاحت لأغلبيتهم فرصة هامة بتكديس أضعاف 

مضاعفة من خسائر السوريين خلال سنوات الأزمة.
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شؤون اقتصادية

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

الودائع قرابة ربع الناتج!
حقق المصرف التجاري السوري زيادة هامة 
فــي نسبة ودائــعــه هــذا الــعــام، فالمصرف الــذي 
ــالـــي  إجـــمـ مـــــن  بـــنـــســـبـــة %39  فـــــي 2016  ســــاهــــم 
الودائع في المصارف العاملة العامة والخاصة: 
890 مــلــيــار لــيــرة مـــن أصـــل 2250 مــلــيــار لــيــرة 
بــيــن 2017- 2016  ــعــــه  قـــد زاد ودائــ ــالـــي.  إجـــمـ
بنسبة 23% تــقــريــبــاً، فــمــن حــوالــي: 890 مليار 
ــعــــت الـــــودائـــــع  ــفــ لــــيــــرة فـــــي الـــــعـــــام الــــمــــاضــــي، ارتــ
ــالـــيـــة بـــالـــلـــيـــرة وبـــالـــعـــمـــات إلـــــى 1098.8  الإجـــمـ
مليار ليرة سورية، بزيادة: 208.5 مليار ليرة.
وكــذلــك الأمـــر، تأتي مــؤشــرات لــزيــادة الــودائــع 
فــــي الــــمــــصــــارف الــــخــــاصــــة، فـــبـــنـــاء عـــلـــى مــقــارنــة 
ــــارف الــــخــــاصــــة  ــ ــــصـ ــ ــمـ ــ ــ أجـــــــريـــــــت بـــــيـــــن ودائــــــــــــــع الـ
التقليدية، بين عــامــي 2016- 2017 فــإن هذه 

الودائع ازدادت بنسبة %15.5.
وإذا مـــا قـــدرنـــا وســطــيــاً، بـــأن الـــودائـــع الإجــمــالــيــة 
العامة والخاصة، ستزداد  بنسبة تقديرية %20 
بين نهاية 2016 ونهاية 2017، فإننا قد نصل إلى 
رقــم ودائــع يبلغ: 2700 مليار ليرة مطلع العام 
الحالي. بزيادة حوالي 450 مليار عن عام مضى.
ــــارب: 6 مـــلـــيـــار دولار،  ــقـ ــ أي ودائـــــــع بـــمـــا قــــد يـ
ونــســبــة تــقــارب 25% مــن الــنــاتــج، إذا مــا وافــق 
التقديرات الدولية التي تقول: بلوغه22- 24 

مليار دولار تقريباً.

حتى الآن: لا إقراض إنتاجي
تعتبر هذه الكتلة النقدية المودعة في المصارف، 

ــــادرة على  كــتــلــة هــامــة كــنــســبــة مـــن الــنــاتــج، وهـــي قـ
ــلـــــت فــي  ــ ــيـــر فـــــي عـــجـــلـــة الــــنــــمــــو، فـــيـــمـــا لـــــو أدخـ ــأثـ ــتـ الـ
العمليات الاستثمارية الإنتاجية. وكما يتضح، فإن 
باب الإقراض الموصد منذ عام 2012 تقريباً، قد 
بدأ يتزحزح. ورغم أن المصارف أعطت تسهيلات 
ائتمانية خــال السنوات السابقة، إلا أن التجارة 
كان لها الحصة الأكبر بنسبة 43% وبمقدار قارب 
1.5 مــلــيــار دولار، ولــكــن رغـــم هـــذا، فـــإن الــقــرارات 
النقدية المتعلقة بالإقراض تؤكد على: الإقــراض 
الإنتاجي، وتقول بأنه يبلغ نسبة 50% من إجمالي 
ــبــــاشــــرة الـــمـــنـــتـــجـــة الــــتــــي يــمــنــحــهــا  ــتـــســـهـــيـــات الــــمــ الـ
المصرف خلال سنة ميلادية. وفق قــرار مجلس 

النقد والتسليف بتاريخ 2017-4-11.
فــبــيــنــمــا وضــــعــــت الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــتـــعـــلـــيـــمـــات فـــــي هـــذا 
الــقــرار، التي تشدد على أولــويــة الإقـــراض للقطاع 
الإنتاجي، إلا أن الإنتاج لم يتلقّ دفعات إقراضية 
بعد. وبالمقابل أتــت محفزات مــن قـــرارات جديدة 
ــمــــركــــزي، تــتــعــلــق بــإلــغــاء  صـــــــادرة عــــن الـــمـــصـــرف الــ
ــتـــــي تــعــطــيــهــا  ــ ــيــــيــــدات عـــــن الـــتـــســـهـــيـــات كـــــافـــــة، الـ ــقــ تــ
بتمويل  المتعلقة  التسهيلات  الــمــصــارف، وخصت 
الـــــمـــــســـــتـــــوردات، والـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــــشـــــراء الـــــســـــيـــــارات. 
وذلــــك فــي تعميم صــــادر بــتــاريــخ 9-1-2018 إلــى 
الــمــصــارف الــعــامــلــة فـــي ســـوريـــة كـــافـــة. وعــمــومــاً لم 
تقلع عملية الإقراض الفعلية الواسعة بعد، ولا زال 
على المصارف أن تقدم رؤيتها الإقــراضــيــة حول 
النقد والتسليف،  التي وضعها مجلس  المحددات 

ولا زالت بعض التفاصيل موضع أخذ ورد...

التقييدات لمنع انكشاف كتلة الليرة
بــدأت جملة مــن الإجــــراءات النقدية والمالية منذ 

كان ينبغي أن 
تتحول الأموال 

إلى إنتاج حقيقي 
لتحمي الليرة لا 

أن تحجب ويصبح 
تداولها صعباً!

»الليرات« تزداد وتتحرك... لكن هل تُنتج فعلًا؟

تأتي مجموعة من المؤشرات في مطلع العام الحالي، لتقول: بأن الودائع المصرفية في كل من المصارف العامة 
والخاصة لا تزال في توسع، ويترافق هذا مع إجراءات وقرارات، تشير بأن باب الإقراض سيفتح، وسيتم تسهيل 

حركة الأموال من المصارف إلى السوق...

أواسط العام الماضي، تشير إلى عودة حركة 
ــــراض والــتــســهــيــات، وحــتــى تــوســيــع بــاب  الإقــ
الاستيراد... ورغم أن الحركة بطيئة إلا أنه من 
الواضح أن الاتجاه النقدي والمالي العام، هو 
نحو إعادة تحرير حركة الليرة السورية، بعد 

التقييدات الواسعة خلال السنوات الماضية. 
ــــت الإقـــــــــــراض  ــ ــاقـ ــ ــ ــــي أعـ ــتــ ــ ــيـــــدات الــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلـــــك الـ ــ تـ
الإنتاجي في المناطق التي كان من الممكن 
ــــراض فــيــهــا، وحــجــبــت كــتــلــة نــقــديــة هامة  الإقـ
عن الإنتاج الحقيقي والاستثمار، والتداول.
وعملياً، كانت هذه التقييدات تهدف بالعمق، 
إلـــى مــنــع انــكــشــاف الكتلة الــكــبــيــرة مــن النقد 
المُصْدر، حيث أصــدر أكثر من 3900 مليار 
ليرة بين عامي 2011- 2016، وما يصل من 
هــذه الكتلة إلــى الــمــصــارف كــان مــن الصعب 
تحريكه بسهولة. وكــان الــهــدف  جعل جزء 
الكبيرة غير سهل الحركة،  الكتلة  مــن هــذه 
الليرة بسرعة. وعموماً  فــا تنخفض قيمة 
فــــإن هــــذه الإجـــــــــراءات الــتــقــيــيــديــة، إن كــانــت 
تهدف إلــى الحفاظ على قيمة الليرة، فإنها 
ــــوات الأزمــــــة  ــنـ ــ ــــم تـــحـــقـــق غـــرضـــهـــا خــــــال سـ لـ
الــســابــقــة، بـــل ربـــمـــا يـــكـــون مــفــعــولــهــا عــكــســيــاً، 
حــيــث كـــان ينبغي أن تــتــحــول هـــذه الأمـــوال 
ــيــــرة، لا أن  ــلــ إلـــــى إنــــتــــاج حــقــيــقــي لــتــحــمــي الــ

تحجب ويصبح تداولها صعباً!

ǩǩ:هوامش*
والــنــقــديــة في  المالية  السياسة  د. علي كنعان 

سورية- مؤتمر سورية الأم: 2017-12.
د. دريد درغام مرتكزات السياسة النقدية في 
دعــم الاســتــقــرار- ملتقى الــحــوار الاقــتــصــادي: 

.2017-8
تصريحات مدير المصرف التجاري السوري: 

فراس سلمان 2018-1. 

تـــتـــخـــذ الــــيــــوم إجــــــــــراءات لــتــســهــيــل حــركــة 
الـــــــنـــــــقـــــــود، وكـــــتـــــلـــــة الــــــلــــــيــــــرة فـــــــي الـــــســـــوق 
السورية، عبر الإقراض... وهذه العملية 
مفيدة لتحريك الإنتاج، ولكنها قد تكون 
ــــذه الأمــــــــوال إلـــى  ــارة إذا لــــم تـــذهـــب هـ ــ ضــ
الإنتاج الفعلي! أي إذا لم تتشكل حوافز 
إنتاجية حقيقية، متمثلة بانخفاض الكلف، 
ــيـــة الــتــســويــق  ــانـ ــائـــديـــة وإمـــكـ وارتـــــفـــــاع الـــعـ
سواء خارجياً، أو داخلياً، برفع إمكانات 
الاستهلاك. وإذا لم يتم هذا فإن عمليات 
ــنـــــح الـــتـــســـهـــيـــات ســـتـــأخـــذ  ــ الإقــــــــــــراض ومـ
منحى خدمي واستهلاكي، بل ومضاربي 
حكماً، ولن تستطيع القوانين أن توقفها، 
بل ستضطر للتكيف معها. لأن القرارات 
لا تكفي وحــدهــا لتغيير منحى القوانين 
الــمــوضــوعــيــة فــي الـــســـوق. والــتــي تــقــول: 
ــــي ســـوريـــة  ــــاج فـ ــتــ ــ طـــالـــمـــا أن أربـــــــــاح الإنــ
وتسويقه  استهلاكه  وإمكانية  منخفضة، 
منخفضة كذلك الأمر، فإن آلاف مليارات 
الليرات السورية المتجمعة في السوق، 
ــاً: في  ســتــتــجــه إلــــى الأمــــاكــــن الأكـــثـــر ربــــحــ
ــارة وريـــــــع الــــعــــقــــارات والــــخــــدمــــات،  ــتــــجــ الــ
وحـــتـــى الـــقـــطـــاعـــات غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة، ولـــن 
ــقـــي. لــــذلــــك فــــإن  ــيـ ــقـ تـــتـــجـــه نــــحــــو إنـــــتـــــاج حـ
ــكــــون مـــــن قــبــل  ــــادرة يـــفـــتـــرض أن تــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
ــــادرة عـــلـــى الإنــــتــــاج بــمــرابــح  ــقـ ــ الـــجـــهـــات الـ
الـــخـــدمـــيـــة  ــة:  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ الـــــجـــــهـــــات  أقــــــــــل، أي، 
والإنــتــاجــيــة، وبــاتــجــاه اســتــثــمــارات ترفع 
العائدية، وتخفض التكاليف العامة، حتى 
تعود عجلة الإنتاج والاستهلاك للدوران 
ــــى تـــلـــحـــق الــــســــوق  ــتـ ــ بـــشـــكـــل أســـــــــــرع، وحـ

بالاستثمار العام.

الــــــودائــــــع فـــــي الــــمــــصــــرف الـــتـــجـــاري  زادت 
السوري، خلال عام مضى لتزيد عن ألف 
مـــلـــيـــار لــــيــــرة، بــنــســبــة 23% وبـــمـــقـــدار 208 
ــــو الـــــــذي يـــســـاهـــم بــنــســبــة  ــلـــيـــار لــــيــــرة. وهــ مـ
تقارب 40% من إجمالي ودائــع المصارف 

في 2016.

فـــي  الإجـــــمـــــالـــــيـــــة  الـــــــــودائـــــــــع  زادت  مـــــــا  إذا 
الـــمـــصـــارف الـــعـــامـــلـــة بــنــســبــة 20% عــــن عـــام 
مـــضـــى، فـــإنـــهـــا ســتــبــلــغ 2700 مـــلـــيـــار لـــيـــرة، 
وحوالي 6 مليار دولار تشكل نسبة %25 

من الناتج تقريباً.

زادت كتلة النقد المصدر بالليرة السورية 
بـــمـــقـــدار   2016-2011 بـــيـــن  الـــفـــتـــرة  خـــــال 
3900 مـــلـــيـــار لــــيــــرة، وهـــــي زيـــــــادة كــبــيــرة، 
قابلها تــراجــع فــي الإنـــتـــاج، مــمــا ســاهــم في 

زيادة تراجع قيمة الليرة.

%23

2700

3900
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شؤون اقتصادية

ǧǧإيفان دانلوف- سبوتنيك

ــــن بـــتـــقـــلـــيـــص مـــحـــفـــظـــتـــهـــا مـــن  ــيـ ــ ــكــــر الـــــصـ ــفــ قـــــــد تــ
ــلـــى تـــهـــديـــدات  ــنــــدات الأمـــريـــكـــيـــة فــــي رد عـ الــــســ
ترامب التجارية، ولكن هل تستطيع فعلًا إيلام 
ســـوق الــســنــدات الأمــريــكــيــة، وبــالــتــالــي إســقــاط 

الدولار.
ــــدر تـــقـــريـــر إخــــبــــاري غـــيـــر مـــؤكـــد عــــن وكـــالـــة  صـ
إيــقــاف الصين شراءها  بلومبرغ، يتحدث عــن 
الخزينة الأمريكية بشكل تدريجي...  لسندات 
وقـــد هـــزّ هـــذا الأســــواق الــعــالــمــيــة، مــظــهــراً مــدى 
هــشــاشــة الـــنـــظـــام الـــمـــالـــي الـــعـــالـــمـــي، وأعــــــاد إلــى 
ــان الأحـــاديـــث الــســابــقــة عـــن مـــدى ضعف  ــ الأذهــ
ــــال  ــــعـ الــــســــنــــدات الأمــــريــــكــــيــــة فـــــي مــــواجــــهــــة )الأفـ
الـــعـــدائـــيـــة( الــصــيــنــيــة. حــيــث أن الــحــجــم الــكــبــيــر 
مــن الاحــتــيــاطــي الصيني الــمــوجــود على شكل 
سندات خزينة أمريكية، يمكن أن يكون سلاحاً 
مالياً ضد سوق السندات الأمريكية، وبالتالي 

ضد الدولار.

الصين تنفي... ولكن
انتهى الــذعــر قصير الأمـــد فــي أســـواق التبادل 
العالمية، وفي سوق السندات الأمريكية، بعد 
أن أصــدرت الإدارة المركزية للقطع الأجنبي 
الـــلـــهـــجـــة،  حــــــاد  تـــصـــريـــحـــاً   )SAFE( الـــصـــيـــنـــيـــة
أعـــلـــنـــت بــــه أن تـــقـــريـــر بـــلـــومـــبـــروغ مــــا هــــو إلا: 

)معلومات ملفقة(.
الخبراء  الأمريكيون، وبعض  المسؤولون 
الـــمـــالـــيـــيـــن، بــــــــدأوا بــحــمــلــة هــــوجــــاء لــيــعــيــدوا 
ــأن الــصــيــن  ــ ــد بــ ــأكــ ــتــ ــقـــة والــ ــثـ لــلــمــســتــثــمــريــن الـ
لا يـــمـــكـــن، وبـــــــأي حــــــال أن تـــــــؤذي الـــنـــظـــام 
الــمــالــي الأمـــريـــكـــي، وســعــر ســـنـــدات الــــدولار 

الأمريكية.

ــــراء آخـــــــــرون بـــأن  ــبـ ــ ــكــــن بـــالـــمـــقـــابـــل يـــعـــتـــقـــد خـ ولــ
التقرير المسرب، إشــارة إنــذار أُطلقت لتجعل 
دونـــالـــد تــرامــب أقـــل قـــدرة عــلــى الانـــخـــراط في 
ـــرب تـــجـــاريـــة واســــعــــة عـــلـــى الـــصـــيـــن. وبـــهـــذه  حــ
الــحــالــة مــن الـــذي يمكن تصديقه أكــثــر الخبراء 
والمسؤولون الأمريكيون الذين يؤكدون بأن 
كـــل شــــيء عــلــى مـــا يــــــرام، وأن هــــذا الــخــطــر لا 
يمكن أن يحدث، أم السوق التي اهتزت بشكل 

حاد لمجرد خبر ملفق؟

الأمريكيون: لا بديل عن سندات الدولار
الاتــجــاه الــســائــد فــي الـــرد على هــذه المخاطر، 
ــلـــت الـــصـــيـــن  ــعـ ــا فـ ــمـ ــهـ ــــه مـ ــأنـ ــ ــلــــى الـــــقـــــول بـ ــــم عــ ــائـ ــ قـ
الأمريكية،  الخزينة  مــن ســنــدات  باحتياطياتها 
فـــإن الــســنــدات الأمــريــكــيــة، والـــــدولار سيبقيان 
بخير، تــحــديــداً لــوجــود مشترين آخــريــن لهذه 
ــــذه الـــســـنـــدات قـــويـــة يــمــكــن  الــــســــنــــدات. ولأن هـ
إعادة تحفيزها وحمايتها عبر البنك الفيدرالي 

الأمريكي.
ــــر  ــبــــاس نــــائــــب وزيـ ــاكــ وفــــــي تـــعـــلـــيـــق لـــدايـــفـــيـــد مــ
الــمــالــيــة الأمـــريـــكـــي لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة حــول 
الحدث، أكد مطمئناً بأنه لا مجال للمقارنة بين 
الــســنــدات الأمــريــكــيــة، وأي احــتــيــاطــي آخـــر من 
حــيــث الــســيــولــة ومـــن حــيــث الـــقـــوة، مــا يعطيها 

حماية.
حــيــث قـــــال: )إن أســــــواق الـــســـنـــدات الأمــريــكــيــة 
عبر العالم، عميقة الــقــوة، ونحن واثــقــون بأن 
اقــتــصــادنــا، وقــوتــه ستبقي هـــذا الــعــمــق، وهــذه 

القوة للسندات(.
ــيــــة تــــبــــادل  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــــن مـــــديـــــر اســ ــيـ ــ ــكـ ــ آلان روسـ
العملات بين مجموعة العشرة الكبار في بنك 
دويــتــشــه بنك الألــمــانــي، التقى مــع تصريحات 
المالية الأمريكية، وأضـــاف إلــى أن العديد من 

هل ستضرب الصين سندات الخزينة الأمريكية؟

تمتلك الصين 1 تريليون دولار من سندات الخزينة الأمريكية، وهي بهذا تمتلك سلاحياً مالياً في مواجهة الولايات 
المتحدة، وتستطيع أن تحدد مصير هذه السندات إذا ما قامت ببيعها بكميات كبيرة في الأسواق. هذا الاحتمال الذي 

يؤدي لخسائر هائلة للنظام المالي العالمي الدولاري، هو محل بحث بعد تسريبات عن نية الصين بالقيام بهذا...

المؤشرات تدل على أن )عواء الصين لن يصل 
إلى العض(! 

تُبنى مثل هذه التعليقات المسيئة، على فكرة 
ســائــدة بــأنــه مــا مــن بــديــل منطقي تستبدل به 
الصين احتياطيها الهائل، لتحوله من السندات 
الأمريكية إلى شيء آخر. فيعتبر البعض بأنه 
ــنــــدات الأمـــريـــكـــيـــة أقـــل  حـــتـــى لــــو أصـــبـــحـــت الــــســ
جاذبية للمستثمرين، فإنها لا تــزال أفضل من 
أي خـــيـــار ثــــان بـــديـــل. والـــبـــعـــض الآخـــــر يعتقد 
ــار عــلــى  ــنــ بـــــأن الـــصـــيـــن ســـتـــكـــون كـــمـــن يــطــلــق الــ
قــدمــه، إذا مــا لــجــأت إلــى بيع ســنــدات الخزينة 
ــبــــدء بــعــمــلــيــة بـــيـــع كــبــيــرة  الـــتـــي تــمــلــكــهــا، لأن الــ
لمحفظتها الدولارية البالغة 1 تريليون دولار 
)ألـــــــف مــــلــــيــــار(، لـــــن يــســتــكــمــل إلا وقــــــد حــقــقــت 
الصين خسارات كبرى، لأن هذا الدفع الكبير 
بــالــســنــدات الأمــريــكــيــة إلـــى الـــســـوق، سيخفض 

من سعرها، وسيجعل بيع الصين خاسراً.
وبــنــاء عــلــيــه يــفــتــرضــون أن إدارة الاحــتــيــاطــي 
الــصــيــنــي عــقــانــيــة، ولـــن تُــحــمّــل نفسها مخاطر 

بيع الاحتياطيات الأمريكية.

المسألة ليست اقتصادية فقط
هــنــاك الــعــديــد مـــن الــمــشــاكــل فـــي هــــذه الــطــريــقــة 
في التفكير. ويخالفها بعض الخبراء الآخرون 
فــــعــــلــــى ســــبــــيــــل الـــــمـــــثـــــال مـــــــــــارك كــــــابــــــانــــــا، مــــديــــر 
الاستراتيجية الأمريكية قصيرة الأمد في بنك 
ميريل لنش الأمريكي، يعتقد بأن لدى الصين 
بــدائــل أخـــرى عـــدا عــن ســنــدات الـــــدولار. حيث 
ــمــــدراء احــتــيــاطــي نــعــلــم جــمــيــعــاً  يـــقـــول: )إنـــنـــا كــ
بـــــأن الـــســـنـــدات الأمـــريـــكـــيـــة لــيــســت مـــغـــريـــة إلـــى 
هــــذا الـــحـــد. لـــو كــنــت الــصــيــن، فــلــن يـــكـــون لــديــك 
العديد من الخيارات، ولكن هــذا لا يعني أنهم 
لا يستطيعون أن ينوعوا احتياطياتهم لتشمل 
الــيــورو على سبيل المثال أكثر مــن الـــدولار(. 
بــكــل الأحـــــوال فـــإن احــتــمــالــيــة هـــذا الــتــحــول في 
الاحتياطيات الصيني سيكون سياسياً، وليس 
اقتصادياً، وهو ما يقلل من أهمية ما قد ينتج 
عنه من خسائر اقتصادية للصين من عمليات 
ــيـــع، حـــيـــث مــــن الـــــواضـــــح أنـــــه فــــي الـــعـــاقـــات  ــبـ الـ

ــــة، تـــســـبـــق الــــــضــــــرورات  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الــــصــــيــــنــــيــــة- الأمـ
السياسية كــل الاعــتــبــارات الأخــــرى. لــذلــك فإن 
)تــحــطــيــم( الــصــيــن لــســوق الــســنــدات الأمريكية 
ــيــــة، يــــجــــب أن يـــوضـــع  ــيــــاســ ــــة ســ ــايـ ــ ــــن أجـــــــل غـ مــ
كاستراتيجية صينية متوقعة عند عتبة معينة.
وبالرغم من أن الإدارة الصينية، قد )وبخّت( 
وكـــالـــة بــلــومــبــرغ الـــتـــي نــقــلــت الـــخـــبـــر، فــــإن من 
أطلق الــشــرارة عبر الخبر، أراد أن يذكّر بأن 
الصين هي الحائز الأكبر على سندات الخزينة 
الأمريكية، وهي عملياً البنك الذي يمول الجزء 

الأهم من العجز الأمريكي.
ويأتي هذا التذكير في الوقت الذي يعاني فيه 
البيت الأبــيــض مــن ضعف شديد تجاه مسألة 
ــكــــي، وتــــحــــديــــداً لأن الــتــعــديــات  الـــعـــجـــز الأمــــريــ
الــضــريــبــيــة وفـــق خــطــة إدارة تـــرامـــب، ستكلف 
الـــعـــجـــز الأمـــريـــكـــي 1 تـــريـــلـــيـــون دولار إضـــافـــي 

خلال العقد القادم.

السندات لم تعد الاستثمار الأكثر أمناً
إن الــعــجــز الـــمـــتـــزايـــد يــجــب أن يـــمـــول بـــإصـــدار 
الـــمـــزيـــد مـــن ســـنـــدات الـــخـــزيـــنـــة، وإذا مـــا بـــدأت 
الــصــيــن ببيع ســنــداتــهــا، فـــإن الــمــالــيــة الامريكية 
يــجــب عــلــيــهــا أن تــرفــع عـــائـــدات هـــذه الــســنــدات 
وتمنع  الاســتــثــمــاريــة،  عــلــى جاذبيتها  لتحافظ 
انــهــيــارهــا. وهـــو مــا يــعــنــي زيــــادة الــفــوائــد التي 
يجب أن تدفعها الحكومة الأمريكية لمقرضيها، 

وزيادة تكاليف خدمات الدين.
النقطة الأهــم هــي أن الصين إذا مــا فعلت هذا 
فإنها بتخفيضها لأسعار وقيمة سندات الخزينة 
الأمـــريـــكـــيـــة، فــإنــهــا ســتــقــلــل قــيــمــة الاحــتــيــاطــيــات 
العالمية لكل المستثمرين والــدول عبر العالم، 
ــاً إلـــــى بـــيـــع ســنــداتــهــم  ــلـــجـــؤون أيــــضــ الــــــذي قــــد يـ
مـــع هــــذا الــتــخــفــيــض، فـــي ســلــســلــة ســيــكــون من 

الصعب إيقافها.
حــتــى لـــو انـــدفـــع الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــريـــكـــي لــحــمــايــة 
ــنــــدات، فـــــإن صــــــورة الــــســــنــــدات الأمـــريـــكـــيـــة  الــــســ
باعتبارها: )الاستثمار الأكثر أمناً عبر العالم(، 
ستتأذى لحد بعيد. وبكل الأحوال فإن الصين 
ستخسر أقل مما قد يخسره الآخرون جميعاً.

أن الصين إذا قامت 
بتخفيضها لأسعار 

وقيمة سندات 
الخزينة الأمريكية 

فإنها ستقلل 
قيمة الاحتياطيات 

العالمية لكل 
المستثمرين والدول 

عبر العالم
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

ــقـــــول: إنّ وزيـــــــر الــــتــــجــــارة الـــداخـــلـــيـــة  ــ الـــخـــبـــر يـ
ــايــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك، بـــحـــث خــــــال لـــقـــائـــه مــع  وحــــمــ
الوفد الماليزي، سبل تطوير علاقات التعاون، 
وإقــامــة مــشــاريــع صناعية فــي ســوريــة، واتــفــق 
ــــان عــــلــــى أن يـــــقـــــوم الــــمــــخــــتــــصــــون فــي  ــبـ ــ ــانـ ــ الـــــجـ
الــداخــلــيــة وحــمــايــة المستهلك،  الــتــجــارة  وزارة 
بـــتـــقـــديـــم دراســــــــة لـــلـــجـــانـــب الــــمــــالــــيــــزي، تــتــضــمــن 
الــكــمــيــات الــمــقــدرة مـــن مــحــاصــيــل الــحــبــوب في 
ســـوريـــة، لأخــذهــا بــعــيــن الاعــتــبــار فــي مــشــاريــع 
بــنــاء صـــوامـــع وصــويــمــعــات بــطــاقــات تخزينية 
مختلفة، في كل من محافظات حلب واللاذقية 

وطرطوس والسويداء.

حيادية ولامبالاة!
الــحــيــاديــة الــمــقــصــودة، والـــتـــي يــجــب الــتــوقــف 
عــــنــــدهــــا، هــــــي: الــــمــــوقــــف مـــــن دخـــــــول الـــقـــطـــاع 
ــــاري الــــــمــــــالــــــيــــــزي الـــــــــخـــــــــاص، عـــلـــى  ــ ــمـ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاسـ
مـــشـــاريـــع بـــنـــاء الـــصـــوامـــع والـــصـــويـــمـــعـــات في 
ســــوريــــة، وهــــي مـــشـــاريـــع كــبــيــرة ذات طــابــع 
اســتــراتــيــجــي، مـــع الــعــلــم أن غــالــبــيــة الــصــوامــع 
والـــصـــويـــمـــعـــات الــــمــــوجــــودة فــــي ســــوريــــة، تــم 
انشاؤها بخبرات وأيدٍ سورية تاريخياً، عبر 
شــركــات الانــشــاءات العامة، وخــاصــة الشركة 
العامة للطرق والجسور، ولطالما تم التغني 
بــهــذه الإنــــجــــازات وبــالــخــبــرات الــمــحــلــيــة الــتــي 
كـــانـــت أهــــــاً لــلــتــصــدي لــمــثــل هـــــذه الــمــشــاريــع 

الاستراتيجية.
أما اللامبالاة، فهي تمرير الخبر، الصفقة، بما 
يــكــرس الــســيــاســات الــحــكــومــيــة الــرســمــيــة الــتــي 
عــمــلــت عــلــى تهميش الــقــطــاع الــعــام الإنــشــائــي، 
وصــــــــــــولًا إلــــــــى إضـــــعـــــافـــــه، وانــــــتــــــهــــــاءً بــــخــــروجــــه 
بــشــكــل تــــام، عــلــى مــســتــوى خـــارطـــة الــمــشــاريــع 
الاستراتيجية، بما يؤدي بالمحصلة لتصفيته، 
وفقاً للوصفات الليبرالية المرسومة والمعمول 

بها رسمياً.

على رؤوس الأشهاد!
ــــد حـــضـــره  الـــــافـــــت، أن الاجــــتــــمــــاع الــــمــــذكــــور قـ
ــة إلــــــــى الــــــوفــــــد الـــــمـــــالـــــيـــــزي، كــــــل مــــن:  ــ ــافــ ــ ــــالإضــ بــ
ــتــــجــــارة  ــلــــمــــؤســــســــة الـــــعـــــامـــــة لــ الـــــمـــــديـــــر الـــــــعـــــــام لــ
ــام لــلــشــركــة  ــ ــعـ ــ وتـــصـــنـــيـــع الــــحــــبــــوب_ الــــمــــديــــر الـ
العامة للمطاحن_ المدير العام للشركة العامة 
للصوامع_ المدير العام للشركة العامة للطرق 

والجسور.
والـــســـؤال الـــذي يــتــبــادر لـــأذهـــان: هــل حضور 
مــديــر عــــام الــشــركــة الــعــامــة لــلــطــرق والــجــســور 
هــو بــغــايــة تــكــريــس الــحــيــاديــة رســمــيــاً، وتمرير 
الاتــفــاق »الــصــفــقــة« عــلــى رؤوس الأشــهــاد من 
ذوي الاخـــتـــصـــاص، أم هـــو اعـــتـــراف بــتــراجــع 
ــــة، بـــحـــيـــث أنـــــــه لـــــم يــعــد  ــــركـ ــــذه الـــــشـ ــ ــــات هـ ــانـ ــ ــكـ ــ إمـ
باستطاعتها الــتــصــدي لــمــثــل هـــذه الــمــشــاريــع؟ 
خاصة وأن الحديث جرى عن إنشاء صوامع 
وصـــويـــمـــعـــات فــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــحـــافـــظـــات، 4 

محافظات.
ربحية  استثمارية  مشاريع  لكونها  فبالإضافة 
كبيرة، ذات طابع استراتيجي محلي هام، فإنها 
تعتبر جبهات عمل للشركات العامة الإنشائية 
بشكل عام، ولشركة الطرق والجسور صاحبة 
الاختصاص بشكل خاص، وهو من المطالب 
الدائمة والملحة والقديمة لهذه الشركات، من 

أجل استمرار عملها، واستعادة ألقها.

إمكانات الطرق والجسور
مـــن الــمــوقــع الــرســمــي لــلــشــركــة الــعــامــة لــلــطــرق 
والجسور على شبكة الإنترنت نقتبس التالي:  
كــان من الــضــروري لمواكبة النهضة الزراعية 
والاكــتــفــاء الــذاتــي مــن القمح، أن تمتلك الدولة 
أمـــاكـــن لــتــخــزيــنــهــا وطــحــنــهــا، وتـــصـــدت الــشــركــة 
لهذا العمل ونفذت أغلب الصوامع والمطاحن 
فـــي الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الـــســـوريـــة، مـــن خــال 
امــــتــــاكــــهــــا لـــتـــقـــنـــيـــة إنــــشــــائــــيــــة تـــــعـــــرف بـــالـــقـــالـــب 

المنزلق.
أهم المشاريع:

- خــــمــــس عــــشــــرة مـــطـــحـــنـــة بــــطــــاقــــة تــخــزيــنــيــة 

حيادية ولا مبالاة تجاه شركات الإنشاءات العامة

)230( ألف طن في مختلف محافظات القطر.
- تــوســعــات مــطــاحــن متنوعة فــي الــقــطــر منها 
)الــــغــــزلانــــيــــة_ الـــكـــســـوة_ تــــل كـــلـــخ_ الــســلــمــيــة_ 

.....( بطاقات تخزينية )350( ألف طن.
ــــدات  ــلـ ــ بـ عـــــــــدة  فـــــــي  ــة  ــ ــعـ ــ ــــومـ )14( صـ ــيــــذ  ــفــ ــنــ تــ  -
ومحافظات منها )عدرا_ إزرع_ خان طومان_ 

الحسكة ....(. 
- صومعة البوعاصي في محافظة الرقة بقيمة 

)702( مليون ليرة سورية.
بالإضافة إلى الاقتباس التالي:

أحـــدثـــت »مــجــمــوعــة قـــاســـيـــون« الإنــشــائــيــة من 
قبل الشركة العامة للطرق والجسور لنحاكي 
ــيــــة،  ــائــ ــــي الأعــــــمــــــال الإنــــشــ الــــتــــطــــور الــــحــــاصــــل فــ
ولــنــكــون مستعدين لعملية إعـــادة الإعــمــار في 
ســـوريـــة، حــيــث تــمــتــلــك الــمــجــمــوعــة تكنولوجيا 
ومستلزمات ما يعرف بتقنية القالب المنزلق، 
الذي يعتبر من أهم تكنولوجيا البناء والتشييد 
حيث يمكننا إنشاء )صــوامــع, مطاحن, ركائز 

الجسور, خزانات المياه العالية وغيرها(.

إنجازات مستجدة ترد المزاعم
ــــاه، فقد  ــانـــات أعــ ــكـ لــيــس بـــعـــيـــداً عـــن ســــرد الإمـ
ــلـــطـــرق والــــجــــســــور،  تــــصــــدت الــــشــــركــــة الــــعــــامــــة لـ
بالتعاون مع »مجموعة قاسيون« لإنجاز بناء 
برجي مؤلف من 14 طابقاً في منطقة الصبورة 

في ريف دمشق خلال العام المنصرم.
وقد جرى الحديث في حينها أن هذا الإنجاز 
يعتبر خطوة هي الأولى من نوعها، وبسواعد 
وخبرات وطنية، وخلال فترة زمنية قياسية 
لم تتجاوز الـــ 15 يوماً من العمل، أي: بمعدل 
ــازاً  ــيـــــوم، وهــــــذا يــعــتــبــر إنــــجــ ــ بـــنـــاء طـــابـــق فــــي الـ
التي ساهمت  الوطنية  الخبرات  تميز  يعكس 

في هذا المشروع.
وفــي التفصيل، بــأن البناء تــم تنفيذه بطريقة 
ــــورة، تــــحــــديــــداً بــتــقــنــيــة الـــقـــالـــب  ــــطـ ــتـ ــ حـــديـــثـــة ومـ
لتنفيذ  الأولـــى  للمرة  الــتــي تستخدم  المنزلق، 
ــانــــت تـــســـتـــخـــدم ســـابـــقـــاً فــي  أبـــــــراج ســـكـــنـــيـــة، وكــ
ــأن هـــذه التقنية  تــشــيــيــد صـــوامـــع الــحــبــوب، وبــ

تتميز بسرعة التنفيذ.
المشروع المنفذ أعلاه مؤخراً، مع ما رافقه من 
تمتلكها  التي  بالإمكانات  تتغنى  إعلامية  تغطية 

شــــركــــات الإنــــــشــــــاءات الـــعـــامـــة الــــســــوريــــة، مــــع مــا 
تـــم ســـــرده مـــن تــفــصــيــات عـــن إمـــكـــانـــات الــشــركــة 
العامة للطرق والجسور، ومــا سبق أن أنجزته 
ــتـــوى الـــقـــطـــر،  ــلـــى مـــسـ مــــن صــــوامــــع ومــــطــــاحــــن عـ
ومـــا تــضــعــه نــصــب أعــيــنــهــا عــلــى مــســتــوى الــمــهــام 
والأهــــداف خــال مرحلة إعـــادة الإعــمــار، حسب 
ما ورد آنفاً، لعله يكون بعض الرد على مساعي 
اســـتـــقـــطـــاب الــــشــــركــــات الــــدولــــيــــة الــــخــــاصــــة، لــتــحــل 
محل شركاتنا العامة، من أجــل انجاز مشاريعنا 
الوطنية ذات الطابع الاستراتيجي، بزعم ضعفها 
وترهلها وغيرها من المزاعم التيئيسية الأخرى، 
والــتــي خرجت مــن حيز المساعي ووصــلــت إلى 
ــــات، كـــمـــا خــــرجــــت مــــن حــيــز  ــاقـ ــ ــفـ ــ حـــــــدود عـــقـــد الاتـ
المزاعم وصولًا إلى حدود التهميش والتصفية.

تتمات وتوابع
لقد رشح عبر وسائل الإعــام أيضاً: أن الوزير 
أكـــــــــد حـــــــــرص ســـــــوريـــــــة عـــــلـــــى تـــــطـــــويـــــر عـــــاقـــــات 
ــتــــجــــاري مــــع مــالــيــزيــا،  الـــتـــعـــاون الاقــــتــــصــــادي والــ
والاســتــفــادة مــن الخبرات والــكــفــاءات الماليزية، 
فــــي إقــــامــــة مـــشـــاريـــع صــنــاعــيــة تــتــبــع لــمــؤســســات 
الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة  ــتــــجــــارة  الــ ــــات وزارة  ــــركـ وشـ
الــمــســتــهــلــك، وخـــاصـــة فـــي مـــجـــال بـــنـــاء الــصــوامــع 
وتخزين الحبوب، والمساهمة في مشاريع ذات 
ــادة إعـــمـــار ســـوريـــة والــعــمــل  ــ الـــعـــاقـــة بــمــرحــلــة إعــ
الــلــقــاءات بين الشركات السورية  على استمرار 
والــمــالــيــزيــة، لإقـــامـــة مــشــاريــع مــشــتــركــة تــنــمــويــة، 
تساهم في تطوير البنية الاقتصادية في سورية.

يبقى أن نتساءل بعد ذلك كله:
ــــإحـــــال الـــشـــركـــات  ــــل مـــــن مـــصـــلـــحـــة وطـــنـــيـــة بـ هـ
الأجنبية مكان الشركات العامة الوطنية التي 
ــبــــرات عـــلـــى مــســتــوى  ــانــــات والــــخــ ــكــ تــمــتــلــك الامــ

المشاريع الاستراتيجية؟
ــيـــش دور  ــمـ ــهـ ولـــمـــصـــلـــحـــة مـــــن يــــتــــم تـــحـــيـــيـــد وتـ
ــيــــة الــــعــــامــــة، والاســـتـــخـــفـــاف  ــائــ شـــركـــاتـــنـــا الإنــــشــ
ــلـــى رف  ــا عـ ــهـ ــعـ ــا، وصــــــــولًا إلــــــى وضـ ــهـ ــاتـ ــانـ ــكـ ــإمـ بـ

انتظار الموت السريري البطيء؟
من كل بد، لا مصلحة وطنية بذلك، لكن على ما 
يبدو أن مصالح الاستثمار والتربح هي الطاغية، 
فــــــي ظــــــل الاســــــتــــــمــــــرار بــــالــــســــيــــاســــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 

المحابية لهذه المصالح، محلياً ودولياً.

تداولت وسائل الإعلام خبر لقاء وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مع وفد اقتصادي صناعي ماليزي، من أجل 
التعاون لبناء صوامع وصويمعات، بالكثير من الحيادية والسطحية، بل واللامبالاة.

اللامبالاة هي تمرير 
الخبر الصفقة بما 
يكرس السياسات 

الحكومية الرسمية 
التي عملت على 

تهميش القطاع 
العام الإنشائي 

وصولًا إلى إضعافه 
وانتهاءً بخروجه 

بشكل تام
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علوم وتقانة

ــــرة، تـــوســـع الــعــلــمــاء  ــيـ ــ فــــي الـــعـــقـــود الأخـ
العالم  الماركسيون حــول  والناشطون 
بشكل كبير، في فهم الحرب الرأسمالية 
على الأرض. وفي حين لا يزال هناك 
ــنـــاك الآن  الــكــثــيــر مـــمـــا يــنــبــغــي عـــمـــلـــه، هـ
الكتب والمقالات والمواقع  العديد من 
الإلكترونية، التي تحلل الأزمة البيئية 
الــعــالــمــيــة مـــن مــنــظــور مـــاركـــســـي. وفــي 
ــلـــمـــاء يــعــمــلــون  ــــان الـــعـ الــــوقــــت نـــفـــســـه، كــ
ــلـــى تــعــمــيــق مـــعـــرفـــتـــنـــا لــــهــــذا الـــكـــوكـــب،  عـ
بــاعــتــبــاره نــظــام الاســتــقــاب المتكامل، 
وتــحــلــيــل اضــــطــــراب هــــذا الـــنـــظـــام الـــذي 
يجبرنا على مرحلة جــديــدة وخطيرة 
ــاريــــخ الأرض. ويـــتـــيـــح الـــتـــقـــارب  مــــن تــ
الـــمـــحـــتـــمـــل_ بـــيـــن الـــمـــاركـــســـيـــة الــبــيــئــيــة، 
وعـــلـــوم نــظــام الأرض_ فـــرصـــاً مــثــيــرة 
لــــبــــرامــــج وحــــــركــــــات بـــيـــئـــيـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة 

ثورية في عصرنا هذا.
فــالــســيــاســات الــنــيــولــيــبــرالــيــة تــعــزز أربـــاح 
الــصــيــد فـــي الـــشـــركـــات، وتــشــجــع الــصــيــد 
ــلـــــى الــــصــــيــــاديــــن  ــ ــــغـــــط عـ الــــــمــــــفــــــرط، وتـــــضـ
الصغار الذين صــادرت مجتمعاتهم على 

مدى أجيال.
ــيــــة، وإعــــــــــادة  ــبــــرالــ ــيــ ــيــــولــ ــنــ وقــــــــد جــــعــــلــــت الــ
حدثت  الــتــي  العالمية  الرأسمالية  هيكلة 
أكثر  التجاري  الصيد  السبعينيات،  منذ 
ربـــحـــيـــة لـــلـــشـــركـــات وأصــــحــــاب الــــقــــوارب 
الــكــبــيــرة. وقـــد تفاقمت مشكلة الأســمــاك 
والصيادين العاديين أسوأ بكثير. تواجه 
ــيــــد الـــــجـــــائـــــر، وتـــدمـــيـــر  الــــمــــحــــيــــطــــات الــــصــ
الــــــمــــــوائــــــل، والــــــتــــــلــــــوث، وأزمــــــــــــة الــــتــــنــــوع 
الحيوي مدفوعاً بتغير المناخ، في حين 
أن ســيــاســات الــحــكــومــة تستبعد الآلاف 
من الناس العاديين من الصيد التجاري. 
المحيطات الخاصة، أصبحت من خلال 
ــقــــهــــا، والـــحـــصـــص  ضـــــم الــــبــــحــــار وتــــســــويــ
الـــفـــرديـــة الـــقـــابـــلـــة لــلــتــحــويــل، الـــتـــي كــانــت 
ــــات فـــــــي مـــصـــايـــد  ــنـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــمـ ــثـ ــ رائــــــــــــــدة فـــــــي الـ
نيوزيلندا، وتشهد مزيداً من التطور في 
هي  والآن  التسعينيات،  خــال  أيسلندا 
جـــزء جــوهــري مــن الــســيــاســة المشتركة 
لمصائد الأسماك في الاتحاد الأوروبي. 
لــيــس مـــن الــمــســتــغــرب ألّ يـــــرى  بعض 
الطبقة  أن  الماركسيين،  غير  البيئويين 
والــعــمــال ذات أهــمــيــة مــركــزيــة لــمــحــاربــة 
الــرأســمــالــيــة، وخــاصــة أنــنــا فــي فــتــرة من 
ــتـــويـــات الــمــنــخــفــضــة تـــاريـــخـــيـــاً مــن  الـــمـــسـ
علينا  ولكن  الجوهر.  العمالية  المقاومة 

أن نفهم هذه الإمكانات.
وتعاني المحيطات الخاصة بشكل كبير، 
لــكــنــهــا تــعــانــي بــلــغــة غــيــر ســهــلــة بــالــنــســبــة 
لــغــيــر الأكـــاديـــمـــيـــيـــن، ولـــكـــن هـــنـــاك مــــواد 
رائعة هنا، وهي إضافة مفيدة جــداً إلى 
الــمــحــصــول الأخــيــر مــن الــعــمــل الــبــشــري، 
عــلــى صــيــد الأســـمـــاك فــي إطــــار »التنمية 

النيوليبرالية«.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

خصخصة المحيطات 

»العلوم« تعلن: إنها انتكاسة!؟وجدتها

نشرت مجلة »علوم« العالمية، محصلة ما اعتبرته خلاصة العام 2017 على المستوى العلمي العالمي، والتي تضمنت قسم »الخروقات« العلمية، 
وفيها قضايا تعديلات جينية، وعقاقير للسرطان وأصول الإنسان، ومناخ كوكب الأرض منذ ملايين السنين، ولكن الخلاصة السنوية تضمنت أيضاً: 

قسم »الانتكاسات« العلمية للعام الماضي، وفيها قضية التحرش الجنسي في الميدان العلمي، وتعرض أحد أنواع الدلافين لخطر الانقراض بسبب 
الصيد العشوائي، والقضية »الانتاكسة« التي تحمل مضامين سياسية مباشرة في الجانب العلمي، هي: المعنونة »ترامب والعلماء: شرخ عميق«.

ǧǧمحمد المعوش

التقرير الــذي أعــده »جيفري ميرفيس« 
الــــــــــــــــــــذي هــــــــــــو حــــــــســــــــب مــــــــــوقــــــــــع الـــــمـــــجـــــلـــــة 
الإلــكــتــرونــي مــتــابــع الـــشـــؤون السياسية، 
ــــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ فـــــــي الـــــعـــــلـــــوم والــ
الــعــلــمــيــة فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة بــشــكــل 
خــاص، الــذي يتحدث عمّا اعتبر: توسع 
ــلـــمـــي الــبــحــثــي  ــــوة بـــيـــن الـــمـــجـــتـــمـــع الـــعـ ــهـ ــ الـ
الــجــديــدة  الأمــيــركــي والإدارة الأمــيــركــيــة 
بـــرئـــاســـة تــــرامــــب. حـــيـــث يــشــيــر الــتــقــريــر، 
إلـــى الــتــظــاهــرة الــتــي حــصــلــت فـــي الــربــيــع 
الـــمـــاضـــي تـــحـــت شـــعـــار »نـــســـيـــر مــــن أجـــل 
ــــع الــتــقــريــر،  الـــعـــلـــوم« والـــتـــي حــســب واضـ
وسّعت الهوة ولا تساعد على ردمها بين 
البحثية  الأميركية والمؤسسات  الإدارة 

والعلمية في الولايات المتحدة.
ــــاب الأســــاســــيــــة لــــهــــذه الـــهـــوة  ــبـ ــ ومـــــن الأسـ
هـــــي: انـــســـحـــاب الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة مــن 
ــفــــاقــــيــــة بـــــاريـــــس لـــلـــمـــنـــاخ )والــــــتــــــي عــــاد  اتــ
ترامب وأشار إلى العودة عن هذا القرار 
الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي( والــــتــــراجــــع عــــن قـــواعـــد 
بــيــئــيــة مــتــعــددة، إضـــافـــة إلـــى الــحــد الكبير 
مــــــن الــــمــــيــــزانــــيــــة الــــمــــخــــصــــصــــة لــــلــــوكــــالات 
الــبــحــثــيــة. ومــــن أبــــرز هــــذه الـــعـــوامـــل هــو: 
عدم وجود مستشارية علمية لدى البيت 
الأبـــيـــض، لــتــاريــخ وضـــع الــتــقــريــر، هــؤلاء 
الإدارة  تـــعـــيـــنـــهـــم  الـــــــــذي  الــــمــــســــتــــشــــارون 

الأميركية عادة.

محطة فارقة تاريخية
يقول التقرير: إن المجال العلمي قد بَلور 
الحالية  الأمــيــركــيــة  تـــصـــوراً، أن »الإدارة 
في  ومساهمتها  بــالــعــلــوم،  مهتمة  ليست 
صــحــة وأمــــــان وازدهــــــــار الأمـــــــة«. هــــذا ما 
اعتبره الكاتب نقطة فارقة، نسبة للدعم 

الــــحــــكــــومــــي الــــســــابــــق مـــــن قــــبــــل الـــحـــزبـــيـــن 
الجمهوري والديمقراطي كليهما.

وهو ما شكل، إضافة إلى »عدم التعاطف 
ــــن قـــبـــل الــــعــــلــــمــــاء«، حـــالـــة  ــيــــس مـ ــــع الــــرئــ مـ
انخفاض الاستعداد لديهم للمشاركة في 
الــحــالــيــة،  لـــدى الإدارة  أدوار اســتــشــاريــة 
حـــســـب اســـتـــطـــاع لآراء 66 مــــن »أبـــــرز 
عــلــمــاء الـــولايـــات الــمــتــحــدة« فــي مــجــالات 
مختلفة، قام به معد التقرير نفسه لعلماء 
ومستقلين«  وديمقراطيين  »جمهوريين 
ــــذي وجــــد أن نــصــف الــمــشــاركــيــن في  والــ
الاســـتـــطـــاع عــــبــــروا عــــن رفـــضـــهـــم لــقــبــول 
مــــــا، ضــمــن  لــــتــــرامــــب« ولأدوار  ــمــــل  ــعــ »الــ
الإدارة السياسية الحالية، بسبب موقفها 
ــا مـــــع الـــمـــجـــتـــمـــع الـــعـــلـــمـــي. هـــذا  ــهـ ــيـ ــعـــاطـ وتـ
الــمــوقــف عــبــر عــنــه الــرافــضــون لقناعتهم، 
أن »مـــجـــهـــودهـــم الاســــتــــشــــاري ســيــكــون 
هباءً«. وخصوصاً أن خيارات »ترامب« 
فـــي مـــواقـــع عــلــمــيــة مــخــتــلــفــة، أشـــــارت إلــى 
ــــدم الـــجـــديـــة و»الـــتـــســـيـــيـــس« ومــفــتــقــدة  عــ
لأيــــة مـــقـــدرات عــلــمــيــة، كــمــا عــبــر الــتــقــريــر. 
ومثال المشرف على القسم البحثي في 
وزارة الزراعة سام كلوفيس، الذي عاد 
و«انسحب بسبب تورطه بقضية تدخل 
روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية«، 
مـــن بــيــن أمــثــلــة أخــــرى فـــي مـــراكـــز مــهــمــة، 
كــــإدارة وكــالــة الــفــضــاء الــمــركــزيــة »نــاســا« 
الــتــي يعتبر الــعــلــمــاء حــســب الاســتــطــاع: 
ــــى الــتــســيــيــس تـــحـــت إدارة  أنـــهـــا تــتــجــه إلـ
ترامب. هذه الخيارات »السيئة« ترافقت 
مع تأخر في تسمية رئيس مكتب العلوم 
والتكنولوجيا في البيت الأبيض، والتي 

اعتبرت إشكالية.
ــــغـــــرس الأمـــــريـــــكـــــي رفــــض  ــــونـ ــكـ ــ وكــــــــــون الـ
قــــــــــــرارات تــــــرامــــــب، بـــتـــقـــلـــيـــص مـــيـــزانـــيـــات 
وكــالات علمية مخلتفة، اعتبرته أصوات 

ــفــــة، كـــــــدعـــــــوة إلـــــــــى تــــحــــرك  ــلــ ــتــ ــلــــمــــيــــة مــــخــ عــ
الـــمـــجـــتـــمـــع الـــعـــلـــمـــي مـــــن أجـــــــل »تــصــحــيــح 
الــشــرخ فــي الــعــاقــة، بين البيت الأبيض 
والــمــجــتــمــع الــعــلــمــي«. هــــذا الـــشـــرخ الـــذي 
أكده اجتماع مغلق مؤخراً، حول الشراكة 
ــا، والــــــــذي لــم  ــيــ ــمــ ــاديــ بـــيـــن الـــحـــكـــومـــة والأكــ
يحضره أي ممثل لإدارة ترامب، بالرغم 
مـــن الـــدعـــوات الــمــوجــهــة لــهــم، ولـــم تنطق 
أية كلمة حول السياسات الرسمية تجاه 
إدارات سابقة  فــي  بينما  العلمي،  البحث 
لممثلي  بالتصفيق  القاعة  حيث »ضــجــت 

إدارة بوش« كما عبر التقرير.

الإدارة الأمريكية أم النظام؟
بغض النظر عن رؤية الكاتب، التي ركزت 
على العلم، وكأنه مشكلة ما، من مشاكل 
إدارة أو سياسة فرد أو مجموعة، إلا أن 
التناقض  التقرير هــو تعبير صـــارخ عــن 
في السياسة الأمريكية داخلياً وخارجياً، 
والــــشــــرخ الـــــذي يـــضـــرب »جـــســـم« الــحــلــم 
الأمريكي، وهنا الحديث عن فئة العلماء 
والباحثين المرتبطين بشكل مباشر، في 
الإنتاج وتطوره بمختلف مستوياته، أي 
كفئة ذات موقع اجتماعي مرتفع غالباً؟

هذا المثال، يعبر عن الأزمة التي تعيشها 
»الإمبراطورية«، وخصوصاً عندما تطال 
مجال بكامله، وتعاديه بالشكل الذي عبر 
عـــنـــه الـــتـــقـــريـــر، مــــجــــال الـــعـــلـــوم والـــبـــحـــث. 
وتكثيف هذه المعاداة بمعناها التاريخي 
ــاداة لأي إنــــتــــاج أو  ــ ــعـ ــ الـــســـيـــاســـي، هــــي مـ
إبــــداع، ولــو كــان ضمن الــرأســمــالــيــة، فهي 
الــداخــلــي، ومحكومة  هــنــا تــؤكــد تناقضها 
بــكــونــهــا رجــعــيــة بـــامـــتـــيـــاز. فــالــقــضــيــة أبــعــد 
مـــن انــتــكــاســة حــصــلــت لــلــعــلــوم فـــي الــعــام 
ــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــــاسـ ــــكـ ــتـ ــ الـــــمـــــاضـــــي، إنـــــهـــــا الانـ

للاقتصاد الرأسمالي ككل.

خيارات »ترامب« 
في مواقع علمية 

مختلفة أشارت 
إلى عدم الجدية 

و»التسييس« 
ومفتقدة لأية 
مقدرات علمية
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ǧǧديمة كتيلة

تـــمـــر الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــرحــلــة تــاريــخــيــة 
هــامــة، مــحــددهــا لــيــس فــقــط اعــتــراف واشنطن 
ــيــــان الــــصــــهــــيــــونــــي، بــل  ــكــ ــلــ بـــــالـــــقـــــدس عــــاصــــمــــة لــ
الـــولايـــات المتحدة  بـــدور  الــتــغــيــرات المرتبطة 
الــتــاريــخــي بــالــقــضــيــة، أي فــعــلــيــاً، انــتــهــاء دورهـــا 
كـــــــــراعٍ لــلــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، الـــمـــرتـــبـــط بــشــكــل 
أوســـع بــالــتــراجــع الأمــريــكــي على أصــعــدة عــدة، 
هــذا بالإضافة إلــى المعلومات التي تشير إلى 
ضــغــوط تـــمـــارس عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــيــن، لتقديم 
تنازلات في إطــار التسوية، التي يطلق عليها 

»صفقة القرن«. 

حسابات جديدة للسلطة الفلسطينية 
رغم أن ما تسمى »صفقة القرن« لم تظهر إلى 
العلن رسمياً بعد، إلّ أن الرئيس الفلسطيني، 
مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس، فـــــي كـــلـــمـــتـــه خـــــــال اجـــتـــمـــاع 
الــمــجــلــس الـــمـــركـــزي، أشـــــار مـــن خــــال تــأكــيــده 
عـــلـــى الــــرفــــض الــفــلــســطــيــنــي لـــمـــا تـــســـرب مــنــهــا، 
ــــارس عــلــى  ــمـ ــ ــغــــوط تـ مـــمـــا يــــوحــــي بـــــوجـــــود ضــ
الــمــســؤولــيــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن، لــتــقــديــم تـــنـــازلات 

تتعلق بالحقوق الفلسطينية.
في ظل تلك الظروف، عقد الاجتماع المركزي 
دورته، وكان ملفتاً ما جاء في خطاب الرئيس 
الختامي  الفلسطيني محمود عباس، والبيان 
للاجتماع، وغــيــاب كــل مــن حركتي »حماس« 

و»الجهاد الاسلامي«.  
ــبــــدايــــة، ســـــرداً   تــضــمــنــت كــلــمــة الـــرئـــيـــس فــــي الــ
تاريخياً للمسألة اليهودية، والــدور الأوروبــي 
والأمـــريـــكـــي فـــي إنـــشـــاء دولــــة الـــكـــيـــان، لــيــرافــقــه 
ــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة.  ــنــ ــيــــر بــــالــــنــــضــــالات الــــوطــ تــــذكــ
ــعــــدم إمـــكـــانـــيـــة  ــتـــأخـــر لـــلـــرئـــيـــس، بــ والــــتــــأكــــيــــد الـــمـ
قــبــول الـــولايـــات الــمــتــحــدة كــوســيــط فــي عملية 
السلام بعد الآن، وتوصية المجلس المركزي 

بإعادة النظر بالاتفاقات الموقعة بين السلطة 
والإشــــادة  الــصــهــيــونــي،  والــكــيــان  الفلسطينية، 
بالإنجازات التي حققتها السلطة في المحافل 
الــدولــيــة، واســتــصــدار لـــلـــقـــرارات، رغـــم تــســاؤلــه 
في الوقت ذاته: مستغرباً عن سبب عدم تنفيذ 

أي من تلك القرارات حتى الأن!
لـــكـــن وبــــالــــرغــــم مـــمـــا جـــــاء عـــلـــى لـــســـان عـــبـــاس، 
وإقـــراره المتأخر لحقائق فرضها الــواقــع، ولم 
يــعــد مـــن الــمــكــن لأحــــد إنـــكـــارهـــا، إلا أن ذلــــك لا 
ينفي مسؤولية السلطة في دخول مفاوضات 
ــيــــة لأعـــــــــــــوام، وتـــوقـــيـــع  ــكــ ــــة أمــــريــ ــايـ ــ ــــرعـ ــيـــة بـ ــثـ ــبـ عـ
اتفاقيات مجحفة مع دولة العدو قيدت الشعب 

في نضاله ضد المحتل. 

قرارات المركزي هل تنفذ؟
من جهة أخرى، صدر البيان الختامي للمجلس 
الــمــركــزي، مــتــضــمــنــاً قـــــرارات جـــديـــدة، وأعــلــنــت 
أربع قوى فلسطينية تحفّظها على ما جاء في 
الــبــيــان الختامي الــصــادر عــن المجلس، وهــي: 
ــيـــة، وحــــزب  ــقـــراطـ ــمـ الـــجـــبـــهـــتـــان الــشــعــبــيــة والـــديـ
فــــدا، والـــمـــبـــادرة الــوطــنــيــة. ويــمــكــن الـــقـــول: إن 
بــعــض تــلــك الـــقـــرارات تضمنت مــواقــف قــاربــت 
قضايا جوهرية، ولكنها لم تنطوِ على مواقف 
حاسمة، وكــان ذلــك واضحاً في مسألة اعتبار 
الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات 
الموقعة في أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما 
انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة، وذلك 
ــــاء فــــي الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي، ولــيــس  حـــســـب مــــا جـ
ــاء  ــغــ ــــع نـــهـــج »أوســــــلــــــو« وإلــ الـــقـــطـــع الـــنـــهـــائـــي مـ
الاتــفــاقــيــات والالــتــزامــات المترتبة عليه، وهو 
الأمـــــر الـــــذي طـــالـــب بـــه الـــكـــثـــيـــرون مـــن فــصــائــل 
ســـيـــاســـيـــة وعــــســــكــــريــــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى كـــونـــه 
مطلباً شعبياً رفـــع عــلــى شــكــل شــعــارات خــال 
الاحتجاجات الأخيرة، وأيضاً في القرار الذي 
تضمن سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، حيث 

حول قرارات »المركزي الفلسطيني« واستحقاقات المرحلة
بعد وعود رسمية باتخاذ قرارات مهمة، عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته الـ28 في 14 كانون الثاني الحالي، 

بعنوان: »القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين«، بهدف بحث التطورات السياسية الأخيرة، ومن ضمنها: العلاقة 
مع الولايات المتحدة الأمريكية، عقب قرارها حول القدس.

جاء ذلك مرهوناً باعتراف الكيان الصهيوني 
بدولة فلسطين على حــدود عام 1967 وإلغاء 
قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان. 
قـــرارات أخــرى تم اتخاذها، يمكن الــقــول: إنها 
مهمة فعلًا في حال تم تنفيذها، حيث تضمنت 
قراراً بوقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع 
دولـــة الاحــتــال، والانــفــكــاك مــن عــاقــة التبعية 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي كـــرّســـهـــا اتــــفــــاق »بــــاريــــس« 
الاقتصادي، بهدف تحقيق استقلال الاقتصاد 
ــــداول  ــــك لــــم يـــتـــرافـــق مــــع جـ الـــوطـــنـــي، ولـــكـــن ذلـ
زمنية للتنفيذ، مما يجعل الأمــر يبدو مفتوحاً  

لمتغيرات الواقع.
 وورد أيــضــاً ضمن الــقــرارات: ضـــرورة العمل 
عــلــى إطـــاق عملية ســـام بالتنسيق مــع دول 
الاتحاد الأوروبي، وروسيا والصين واليابان، 
وهو ما يتوافق مع منطق التوازنات الجديدة، 
الذي يفرض نفسه على الجميع، مع انسحاب 
الولايات المتحدة من كونها لاعباً رئيساً على 

الخارطة الدولية وصعود دول أخرى.

ردود الأفعال
فـــي تــعــلــيــقــهــا عــلــى قــــــرارات الاجـــتـــمـــاع الــــذي لم 
تحضره »حماس«، عبرت الحركة عن موقفها، 
بــأن الاختبار الحقيقي لما صــدر عن المجلس 
الــمــركــزي مــن قــــرارات هـــو: الالـــتـــزام بتنفيذها 
فــعــلــيــاً عــلــى الأرض، ووضـــــع الآلـــيـــات الـــازمـــة 
لذلك، وأكد الناطق باسمها فوزي برهوم، في 
تصريح صحفي: أن »ترتيب البيت الفلسطيني 
وفق اتفاق القاهرة 2011 والتصدي لمتطلبات 
المرحلة الهامة في تاريخ القضية الفلسطينية 

والصراع مع الاحتلال«، هو من الأولويات. 
مـــن جــهــة أخـــــرى، اعــتــبــرت »الــجــبــهــة الشعبية 
لــــتــــحــــريــــر فـــلـــســـطـــيـــن« والــــــتــــــي تـــحـــفـــظـــت عــلــى 
بـــيـــان الــمــجــلــس الـــمـــركـــزي: أنّ »الـــــقـــــرارات لا 
إلــى مستوى المجابهة المطلوبة أمام  ترتقي 
الــتــي تتعرض  الــتــحــديــات، ومخاطر التصفية، 
لـــهـــا الـــقـــضـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. ورأت 
ــــعـــــودة إلـــى  الـــجـــبـــهـــة، فــــي تـــصـــريـــحٍ لـــهـــا: أنّ »الـ
ســيــاســة »الـــلّـــعـــم« فـــي صــــوغ غــالــبــيــة الــمــواقــف 
الـــتـــي تــتــطــلــب وضـــوحـــاً فـــي الـــــرد عــلــى الـــواقـــع 
ــــطـــــوراتٍ ســلــبــيــة،  ــا نـــشـــأ عـــنـــه مــــن تـ ــ الـــقـــائـــم، ومـ

إنّـــمـــا يــعــنــي: الاســـتـــمـــرار فـــي مـــربـــع الــمــراوحــة 
ــار، واســــتــــمــــرار الــــرهــــان عـــلـــى جـــهـــودٍ  ــتــــظــ والانــ
ــيـــة بـــإعـــادة إحـــيـــاء الــمــفــاوضــات،  إقــلــيــمــيــة ودولـ
تـــراجـــعـــت عــن  إذا  الأمـــريـــكـــيـــة،  وعـــلـــى الإدارة 
ــا بـــخـــصـــوص الـــــقـــــدس«. وأن الــــواقــــع،  ــ ــــرارهـ قـ
والمخاطر تتطلب مواقف واضحة وحاسمة، 
ووقـــــــــف الإجـــــــــــــــــراءات كـــــافـــــة ضــــــد قـــــطـــــاع غــــزة 

وغيرها. 
أمـــا »الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة لتحرير فلسطين« 
الفلسطيني  المركزي  المجلس  بقرار  فرحبت 
ــتــــراف بـــدولـــة إســـرائـــيـــل، وبــالــتــقــدم  تــعــلــيــق الاعــ
إلــــى الأمـــــم الــمــتــحــدة لــطــلــب الــعــضــويــة الــكــامــلــة 
لـــدولـــة فــلــســطــيــن عــلــى حــــدود 67، وعــاصــمــتــهــا 
القدس الشرقية. وأضافت: إن »هذا الترحيب 
بالقرارات الأربعة، لا يلغي وجهة نظرها، أنه 
وردت في البيان الختامي للمجلس المركزي 
مواقف ملتبسة يسودها الغموض، من شأنها 

أن تخضع لتأويلات مختلفة«.
مــن جهة أخـــرى، اســتــدعــت قــــرارات الــمــركــزي، 
وكــلــمــة الــرئــيــس الفلسطيني مــحــمــود عــبــاس، 
ــا، مــطــالــبــة  ــهـ ــــة الاحـــتـــال وأحـــزابـ انـــتـــقـــادات دولـ
ــتــــحــــدة بــــــإدانــــــة تــــصــــريــــحــــات عـــبـــاس  الأمـــــــــم الــــمــ
ــــى إعــــــــادة الــنــظــر  ــا فـــيـــهـــا إلــ ــ ــــرة، الــــتــــي دعــ ــيــ ــ الأخــ
فــي الاتــفــاقــات الــمــبــرمــة مــع تــل أبــيــب، ورفــض 

الوساطة الأمريكية بين الطرفين.
))كتلة منفصلة((

يـــمـــكـــن وصـــــــف قــــــــــــرارات الـــمـــجـــلـــس الــــمــــركــــزي 
ــلــــمــــة الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي  ــيـــنـــي، وكــ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
ــــا تـــضـــمـــنـــت  ــــهـ ــأنـ ــ ــــاس الأخـــــــــيـــــــــرة، بـ ــبــ ــ ــــمـــــود عــ مـــــحـ
ــيــــات  ــاقــ ــفــ ــــال والاتــ ــتــ ــ تـــصـــعـــيـــداً ضـــــد دولــــــــة الاحــ
الموقعة معه، والتي كرستها الحقبة السابقة، 
ــــك بــحــكــم تــــطــــورات الــمــرحــلــة والـــتـــوازنـــات  وذلـ
الــدولــيــة الــجــديــدة، الــتــي تتيح هــامــشــاً أكــبــر في 
هــذه المرحلة، للخلاص مــن مــفــرزات الهيمنة 
الأمـــريـــكـــيـــة، ولـــكـــن ســقــف الــتــصــعــيــد ذلــــك يبقى 
منخفضاً، مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار حساسية 
الــمــرحــلــة الـــتـــي تــمــر بــهــا الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
فالواقع يتيح ويتطلب مواقف أكثر حسماً، بما 
الــقــوى الفلسطينية، فــي إطــار  يسمح بالتفاف 
برنامج وطني يحظى بدعم شعبي، في سبيل 

تحصيل الحقوق.

إن العودة إلى 
سياسة »اللّعم« 

في صوغ غالبية 
المواقف التي 

تتطلب وضوحاً في 
الرد على الواقع 

القائم إنّما يعني 
الاستمرار في مربع 
المراوحة والانتظار
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ǧǧعليا نجم

الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة ضــــد الــــقــــرارات 
ــتــــي تــــمــــسّ لـــقـــمـــة الـــشـــعـــب،  الـــحـــكـــومـــيـــة الــ
والـــــــتـــــــي انـــــدلـــــعـــــت فـــــــي كـــــــــلٍ مـــــــن تــــونــــس 
والــــســــودان مـــع بـــدايـــة الـــعـــام الــجــديــد، لا 
تقتصر عــلــى كــل مــن هــذيــن الــبــلــديــن، بل 
هي تعبّر عن منحى يتصاعد أكثر فأكثر، 
في منطقتنا وفي أنحاء العالم جميعها، 
يتمثل باستلام الشعوب زمام المبادرة، 

وطرح شعارات ومطالب أكثر جذرية.

تونس... المهادنة خط أحمر
ــاً واضــــــحــــــاً عــلــى  ــ ــــوذجـ ــمـ ــ تــــقــــدم تــــونــــس نـ
أن خــدعــة تــغــيــيــر الـــنـــظـــام، دون إحــــداث 
تــغــيــيــرات جــذريــة، تتعلق بشكل أســاس 
بنمط توزيع الثروة، وتقييد السياسات 
النيوليبرالية المحابية لرؤوس الأموال، 
لن تنطلي على الشعوب التي ستنتفض 

مجدداً حتى نيل المطالب.  
مــــنــــذ يــــــــوم الـــــثـــــاثـــــاء 3 كــــــانــــــون الــــثــــانــــي 
الـــــحـــــالـــــي، عـــــاشـــــت مــــــــدن تــــونــــســــيــــة عــــدة 
عــلــى وقــــع احـــتـــجـــاجـــات شــعــبــيــة عـــارمـــة، 
الــواردة  ضد تدابير التقشف الحكومية 
فــي قــانــون الــمــالــيــة لسنة 2018، والـــذي 
دخــــــل حــــيّــــز الـــتـــنـــفـــيـــذ مـــــع بـــــدايـــــة الــشــهــر 
الــحــالــي، والمتضمن رفــع الضريبة على 
الــقــيــمــة الــمــضــافــة، وزيــــــادة أســـعـــار مـــواد 
اســـتـــهـــاكـــيـــة، مـــمـــا اعـــتـــبـــره الــتــونــســيــون 
إجراءات مجحفة وظالمة، تطال الفئات 

الشعبية بشكل خاص.
ورفــعــت الاحــتــجــاجــات، الــتــي دعــت إليها 
مــجــمــوعــة نــاشــطــيــن تــحــت شــعــار »فــاش 
نـــســـتـــنـــاو؟« أي: بــمــعــنــى مــــــاذا نــنــتــظــر؟ 
ــقــــاط الـــحـــكـــومـــة،  ــإســ ــارات تـــــنـــــادي بــ ــ ــعــ ــ شــ
ووقف العمل بقانون المالية والزيادات 

الأخيرة. 
فــــــــي الـــــــبـــــــدايـــــــة اســـــتـــــخـــــدمـــــت الــــحــــكــــومــــة 
ــقــــوة ضــــد الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي مــحــاولــة  الــ
لــقــمــعــهــم وإســـكـــات مــطــالــبــهــم، مـــن خــال 
الاعتقالات واستخدام الغازات المسيلة 
لــلــدمــوع، واتــهــمــت »الــجــبــهــة الشعبية«، 
وهـــــــــي ائـــــــتـــــــاف الـــــمـــــعـــــارضـــــة الــــرئــــيــــســــة 
ــفــــوضــــى. الأمــــر  فــــي الـــــبـــــاد، بـــتـــأجـــيـــج الــ
الجبهة، وبينت على لسان  نفته  الـــذي 

الناطق الرسمي بها، حمّة الهمامي، بأنّ 
بعض الأطـــراف، وفــي مقدمتها أحــزاب 
الائــتــاف الــحــاكــم مــا زالـــت لــم تتخلّص 
ــيـــاســـات لـــنـــظـــام الــرئــيــس  مــــن إرث الـــسـ
الأســـبـــق زيــــن الـــعـــابـــديـــن بـــن عـــلـــي، عبر 
مـــحـــاولـــتـــهـــا كـــبـــت أصــــــــوات الــمــحــتــجــيــن، 
وتـــــوجـــــيـــــه الـــــــــــــرأي الـــــــعـــــــام إلـــــــــى حـــقـــيـــقـــة 
مغلوطة مفادها: أن ما يحصل لا يعدو 
أن يكون سوى أعمال عنف وتخريب، 
ــائـــس،  ــلـــى واقـــــــع بـ ولــــيــــس احـــتـــجـــاجـــاً عـ
ــبــــاب الــحــقــيــقــيــة  ودون الــنــظــر فـــي الأســ

للمطالب الشعبية المشروعة.
لكن الحكومة رضخت للأمر الواقع في 
نهاية المطاف، واتــخــذت مجبرة، تحت 
ضغط إرادة الشعب، بعض الإجــراءات 
في محاولة لتهدئة الاحتجاجات، حيث 
أعلنت في 13 كانون الثاني أنها ستزيد 
دعمها المالي للأسر الفقيرة ومحدودي 
الدخل، وقال وزير الشؤون الاجتماعية، 
ــــي: إن الإجــــــــــــــراءات  ــــسـ ــلـ ــ ــــرابـ ــــطـ الـ مــــحــــمــــد 
الجديدة تشمل رفع المساعدات المالية 
إضـــافـــيـــة  دولار،  مــــلــــيــــون   70 بــــحــــوالــــي 
لــأســر الــفــقــيــرة، والــمــعــاشــات الــضــعــيــفــة، 
وأن 250 ألف أسرة ستستفيد من هذا 
الـــرفـــع، مــضــيــفــاً: »الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة لكل 
الــتــونــســيــيــن دون اســتــثــنــاء، وتــوفــيــر أو 
الـــمـــســـاعـــدة عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـــســـكـــن الـــائـــق 
ــــة«، وقــــــــــال أيـــــضـــــاً:  ــيـ ــ ــــسـ ــــونـ لــــكــــل عــــائــــلــــة تـ
»إضافة مبلغ 100 مليون دينار للمبالغ 
المرصودة بالميزانية والتي صدق عليها 
مجلس نـــواب الــشــعــب لــفــائــدة الــعــائــات 
لكل  المسندة  المنحة  لترتفع  الــمــعــوزة، 
عائلة معوزة… من 150 ديناراً إلى 180 
ديناراً أو 210 دنانير بحسب عدد أفراد 

كل أسرة«.
ورغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، 
أكد حمة الهمامي: إن الإجراءات جاءت 
ــــدة الـــطـــبـــقـــة  ــائـ ــ ــفـ ــ ــــرة ومــــــــحــــــــدودة لـ ــأخـ ــ ــتـ ــ مـ
الاحـــتـــجـــاجـــات ستستمر  وأن  الـــفـــقـــيـــرة، 

إلى حين إسقاط قانون المالية.

السودان ينتفض
السياق ذاتـــه، تستمر الاحتجاجات  فــي 
فـــــــي الــــــــــســــــــــودان عـــــلـــــى غــــــــــاء الـــمـــعـــيـــشـــة 
والـــوضـــع الاقــتــصــادي فــي الـــبـــاد، حيث 

»احتجاجات الخبز«... الشعوب تدافع عن كرامتها

شهدت كل من تونس 
والسودان مؤخراً، 

موجة احتجاجات ضد 
إجراءات اتخذتها 

حكومتا البلدين، برفع 
أسعار مواد أساسية 

تمسّ بمعيشة الناس 
اليومية وقوتها، وفي 

مقدمتها الخبز...

أثارت موازنة 2018 استياء السودانيين 
لـــمـــا تــضــمــنــتــه مـــــن زيـــــــــادة فـــــي الــــرســــوم 
والــضــرائــب فــي قــطــاعــات مــخــتــلــفــة، أدت 
إلى زيادة أسعار الخبز والسكر وغيرها 
مـــن الـــمـــواد الأســـاســـيـــة. واتـــخـــذ الــمــشــهــد 
ــنـــحـــى أكــــثــــر عــــنــــفــــاً حــــيــــث لــــقــــي خــمــســة  مـ
ــــى الأقـــــــــــل حــــتــــفــــهــــم خـــــال  ــلـ ــ أشـــــــخـــــــاص عـ
الاحــتــجــاجــات، بــعــد أن أطــلــقــت الــشــرطــة 
الرصاص الحي، والغاز المسيل للدموع 

على المحتجين.
ــيــــاء الـــشـــعـــبـــي جـــــاء نــتــيــجــة  ــتــ تـــفـــجّـــر الاســ
لــتــضــاعــف أســــعــــار الـــخـــبـــز بــنــســبــة %100 
ــا أقـــــــرت الــــمــــوازنــــة الــــجــــديــــدة رفـــع  بـــعـــدمـ
الدعم الحكومي كلياً عن القمح، وقررت 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــــتــــــوقــــــف عـــــــن اســـــــتـــــــيـــــــراده، 
وعـــهـــدت لــلــقــطــاع الـــخـــاص الــقــيــام بــذلــك، 
ــــت الـــمـــطـــاحـــن ســـعـــر كـــيـــس دقـــيـــق  ــعـ ــ ورفـ
القمح بـــوزن 50 كــيــلــوغــرام مــن حوالي 

24,2 دولاراً إلى 65 دولاراً.
تعبّر الإجراءات الحكومية الأخيرة عن 
فــشــل الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــمــتــبــعــة، 
والتي أوصلتها إلى مرحلة لم تعد فيها 
قــــادرة عــلــى الاســتــمــرار فــي دعـــم السلع 
الاســــتــــهــــاكــــيــــة الأســــــاســــــيــــــة، وتــــوفــــيــــرهــــا 
بأسعار رخيصة. وتشير دراسة أجراها 
ــــات الــــــمــــــركــــــزي لـــلـــحـــزب  ــابــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ مــــكــــتــــب الــ
الــــشــــيــــوعــــي الــــــســــــودانــــــي، إلـــــــى أن الـــحـــد 
الأدنـــــى لـــأجـــور يــغــطــي فــقــط مـــا يــقــارب 
7,3% من تكاليف المعيشة لأسرة مكونة 
ــــخـــــاص، والــــبــــالــــغ 5900  مــــن خــمــســة أشـ
جنيه شــهــريــاً. مــن نــاحــيــة أخــــرى، تشير 

بعض التحليلات، إلى أن الاحتجاجات 
ــاً،  ــاً أيــــضــ ــيـ ــيـــاسـ ــــداً سـ ــــعـ الأخـــــيـــــرة تـــحـــمـــل بـ
يـــتـــجـــلـــى بــــرفــــض الــــســــودانــــيــــيــــن لــتــرشــح 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــــســـــــودانـــــــي، عــــمــــر الـــبـــشـــيـــر، 

للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفــــــي إطـــــــار الانـــتـــفـــاضـــة الـــشـــعـــبـــيـــة، بـــرز 
دور الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــســـودانـــي في 
الـــمـــشـــاركـــة بــتــنــظــيــم الـــمـــظـــاهـــرات، حــيــث 
ــهـــزة الأمــنــيــة الأمـــيـــن الــعــام  اعــتــقــلــت الأجـ
للحزب، مختار الخطيب وبعض أعضاء 
قيادته، ودعا الحزب في بيان، أنصاره 
إلى التظاهر سلمياً، وحراسة المظاهرة 
ــــة أعــــمــــال عـــنـــف لــتــفــويــت الــفــرصــة  مــــن أيـ
ــــن، ووجــــــــــــــدت الــــــدعــــــوة  ــيـ ــ ــربـ ــ ــــخـ ــمـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
مــســانــدة مـــن غــالــبــيــة أحـــــزاب الــمــعــارضــة 
ــاً.  ــا لـــلـــتـــظـــاهـــر أيــــضــ ــارهــ ــتــــي دعــــــت أنــــصــ الــ
ودعــا حــزب »الأمـــة« القومي المعارض 
لــلــحــكــومــة الــســودانــيــة، فـــي بــيــان لـــه، كل 
جماهير الشعب السوداني للخروج إلى 
الـــشـــوارع، تــعــبــيــراً عــن رفـــض ســيــاســات 

النظام الاقتصادية الفاشلة.
ــتــــجــــاجــــات،  ــتـــهـــدئـــة الاحــ ــاولــــة لـ وفــــــي مــــحــ
أصــدر الرئيس السوداني عمر البشير، 
قــــراراً جــمــهــوريــاً بتشكيل لجنة لــدراســة 
زيــــــــادة الأجــــــــور فــــي ضــــــوء الإجــــــــــراءات 
الاقــتــصــاديــة الأخــيــرة ومـــا تــرتــب عليها، 
لـــــكـــــن هــــــــــذه الــــــمــــــحــــــاولــــــة لــــــــم تــــنــــجــــح فـــي 
اذ أن الاحتجاجات  المحتجين،  إسكات 
ــــات شــعــبــيــة  ــئـ ــ ــقـــطـــب فـ ــتـ ــتــــمــــرة، وتـــسـ مــــســ
مــخــتــلــفــة مـــع دخـــــول الـــجـــامـــعـــات مـــؤخـــراً 

على خط الاحتجاج.

الاحتجاجات 
الشعبية 

ضد القرارات 
الحكومية التي 

تمسّ لقمة 
الشعب في 

تونس والسودان 
تعبّر عن منحى 

يتصاعد حيث 
تعلو فيه كلمة 
الشعوب وتصبح 

المطالب أكثر 
جذرية

ــــودان، تــحــمــل الاحـــتـــجـــاجـــات فــــي هـــذيـــن الـــبـــلـــديـــن طــابــعــاً  ــــســ  بـــيـــن تـــونـــس والــ
مشتركاً، إذ انتفضت الشعوب مع بداية العام على ما حملته موازنة 2018 
مـــن ســيــاســات ســمــتــهــا تـــراجـــع دور الـــدولـــة عـــن تــقــديــم الـــخـــدمـــات الأســاســيــة، 
وتقديم تسهيلات إضافية للقطاع الــخــاص، لتقابلها مــحــاولات قمع مــن قبل 
السلطة، لم تنجح مع إصرار الشعوب على المطالبة بالحقوق، وهو ما اضطر 
الحكومة إلى تقديم خطوات اتجاه رفع الأجور في تونس والسودان، ورفع 
الــمــســاعــدات كــمــا حـــدث فـــي تـــونـــس، وهـــو مـــا يــعــنــي أن الإمـــعـــان فـــي تطبيق 
السياسات النيوليبرالية، لن يحمل سوى مزيد من الضغط الشعبي لتغييرها، 
وأن في قادم الأيام من العام الجديد، ستعلو كلمة الشعوب، ولن يقتصر ذلك 

على هذين البلدين. 
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شؤون عربية ودولية

• قال وزير الدفاع 	
الأمريكي، 

جيمس 
ماتيس: 

إن التركيز 
الرئيس للأمن 

القومي الأمريكي، 
هو على منافسة 

القوى العظمى، وليس الإرهاب، مشيراً إلى 
تهديدات تواجهها بلاده من قوى رجعية 

كالصين وروسيا.

• أكد مكتب 	
رئيسة 

الدبلوماسية 
الأوروبية، 
فيديريكا 

موغيريني، 
أن بروكسل 

ستنسق الموقف من 
تصريحات ترامب، بشأن اتفاق إيران النووي، 

بعد مشاورات مع الدول الأعضاء الأوروبية 
في السداسية.

• اشتبكت 	
الشرطة 

الفرنسية مع 
حراس سجون 

مضربين عن 
العمل في عدة مدن، 

احتجاجاً على أوضاعهم داخل سجون البلاد، 
واستخدمت قوات الأمن الفرنسية الغاز 

المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

• تظاهر مئات 	
من مناهضي 

الرأسمالية في 
مدينة برن 

السويسرية، 
رفضاً لمشاركة 

الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب 

المقررة في منتدى دافوس، ورفعوا لافتات 
كتب عليها »التهموا الأغنياء« و»فلنقاتل 

المنتدى وترامب والرأسمالية«.

• عقدت الحكومة 	
البريطانية 

اجتماع أزمة 
بعد الإعلان 

المفاجئ عن 
إفلاس مجموعة 

»كاريليون« 
العملاقة للأشغال 

العامة، كما وجهت المعارضة انتقادات حادة إلى 
فريق رئيسة الحكومة حول إدارته للملف.

• أكد الرئيس 	
السوداني عمر 

البشير: على 
ضرورة تأسيس 

علاقات مع 
دول الجوار 

كافة، تقوم على 
المصالح المشتركة، 

والاحترام المتبادل، ووجه بالعمل على حل 
القضايا العالقة مع مصر. 

الصورة عالمياً

ǧǧإعداد: قاسيون

في هذا السياق، تمر فرنسا وأوروبــا 
عموماً، في مرحلة انتقالية من تاريخ 
عــاقــاتــهــا الــدولــيــة. تــجــلّــى ذلـــك مــؤخــراً 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  بــوصــول 
مـــاكـــرون إلــــى مــديــنــة شـــيـــآن الــصــيــنــيــة، 
نقطة انــطــاق طــريــق الــحــريــر الــقــديــم، 
وبداية لزيارة الدولة الأولــى للصين، 
وذلــــــك بـــعـــد أيــــــام قــلــيــلــة مــــن الاحـــتـــفـــال 
 .2018 الــــــمــــــيــــــاديــــــة  ــــة  ــنــ ــ ــــســ الــ بـــــــــــــرأس 
نــقــدم فيما يــلــي مــقــالًا كــتــبــه، وانـــغ يي 
وي، يــبــحــث فــيــه عــن إجــابــة للتساؤل 
الـــــــتـــــــالـــــــي: لــــــــمــــــــاذا تــــــــبــــــــادر فـــــرنـــــســـــا فـــي 
الـــدعـــم والــمــشــاركــة فـــي بــنــاء »الـــحـــزام 

والطريق«؟

دعم »الحزام والطريق«
بالإضافة إلى احترام التاريخ والثقافة 
الصينية، فــإن اخــتــيــار مــاكــرون مدينة 
شيآن كمحطة انطلاق لزيارته للصين، 
هـــو لــتــذكــيــر الــعــالــم بـــــمــبــادرة »الـــحـــزام 
والطريق«، وشيآن، هي المدينة التي 
ستستضيف منتدى الحزام والطريق 
للتعاون الدولي في العام القادم. كما 
أشـــاد مــاكــرون بقيمة الــمــبــادرة خــال 
ــالـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي شــــي جــيــن  ــائـــه بـ ــقـ لـ
بــيــنــغ والـــكـــلـــمـــة الـــتـــي ألـــقـــاهـــا فــــي قــصــر 

دامينغ.
فــــي الـــــواقـــــع، احـــتـــل مــــوضــــوع الــتــحــام 
ــيـــا في  اســتــراتــيــجــي بــيــن أوروبـــــــا وآسـ
إطــــــــار »الــــــحــــــزام والـــــطـــــريـــــق« صــــــدارة 
المواضيع التي نوقشت خلال منتدى 
بواو الآسيوي، الذي عقد في باريس 
فـــي أيـــلـــول مـــن الـــعـــام الـــمـــاضـــي. وقـــال 
ماكرون خلال اجتماعه مع المندوبين 
الصينيين، الــذيــن حــضــروا الاجــتــمــاع: 

»تـــعـــد مـــبـــادرة الـــحـــزام والـــطـــريـــق أهــم 
مــبــادرة تقترحها الــصــيــن، ذات أهمية 
ــــة، وأن  ــيـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ســــيــــاســــيــــة وتـــــجـــــاريـــــة وثـ
فرنسا على استعداد للعمل مع الصين 
ــتــــركــــة،  ــلـــــى أســـــــــــاس الــــــقــــــواعــــــد الــــمــــشــ ــ عـ
والمعايير ذات الصلة، والمشاركة في 
بـــنـــاء  الـــحـــزام والــطــريــق بــنــشــاط، من 
أجــــل تــعــزيــز ازدهــــــار واســـتـــقـــرار آســيــا 

واوروبا وإفريقيا«. 

 قيادة التعاون 
الأوروبي مع الصين

ــــز الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة الــــفــــرنــــســــيــــة  ــيـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ تـ
ــــاريـــــخ.  ــتـ ــ ــلــــى مـــــــدى الـ بــــالاســــتــــقــــالــــيــــة عــ
ــكــــون الـــتـــجـــربـــة  وتـــفـــضـــل فـــرنـــســـا أن تــ
الأولى في العالم، بتطوير علاقاتها مع 
الــصــيــن. كــمــا تلعب الــعــاقــات الصينية 
ــاً  ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ وقـ ـــيــــاً  ــالـ ــثــ مــ دوراً  الــــفــــرنــــســــيــــة  ـ 
لــلــعــاقــات الــصــيــنــيــةـ الأوروبــــيــــة. حيث 
أقـــامـــت فــرنــســا عــاقــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة 
مــع الصين فــي عــام 1964، وتــعــد أول 
دولـــة كــبــيــرة فــي الــعــالــم الــغــربــي، تقيم 
علاقات دبلوماسية مع الصين، ليأتي 

بعد ذلك تأثير الدومينو.
ــــى قــــيــــادة الــــــدول  ــا إلــ  وتـــتـــطـــلـــع فـــرنـــسـ
الــغــربــيــة لــتــعــزيــز الــتــعــاون مــع الــصــيــن، 
في إطار مبادرة   »الحزام والطريق«، 
والحفاظ على مكانة فرنسا وتعزيزها 
ــال مـــاكـــرون  ــ فــــي أوروبــــــــا والــــعــــالــــم. وقــ
خـــال زيــارتــه إلـــى الــصــيــن: »التنسيق 
ــــادرة  ــبـ ــ ــــي مـ ــيــــن أوروبــــــــــــا والــــصــــيــــن فــ بــ
الـــحـــزام والـــطـــريـــق أمــــر بــالــغ الأهــمــيــة، 
وفـــــرنـــــســـــا ســـتـــضـــطـــلـــع بــــــــــدور نـــشـــط« 
ويمكن الــقــول: إن فرنسا تتوفر فيها 
الـــشـــروط الـــازمـــة لــتــقــود الـــغـــرب، في 
تــعــزيــز الــتــعــاون مــع الــصــيــن، فــي إطــار 

مبادرة »الحزام والطريق«.

توسيع الأسواق الخارجية
أعــــرب الــرئــيــس مـــاكـــرون عـــن تــقــديــره 
ــبــــادرة »الـــــحـــــزام والــــطــــريــــق« الــتــي  لــــمــ
ــا الـــــــصـــــــيـــــــن، ويـــــــتـــــــوقـــــــع أن  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــــرحــ ــتــ ــ اقــ
ــيـــــة ســـتـــشـــهـــد  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات الـــــصـ
زيــادة في فرنسا، كما سينشأ المزيد 
ــفـــــض الـــعـــجـــز  ــ مـــــن فـــــــرص الــــعــــمــــل، وخـ
التجاري في الجانب الفرنسي. وبعد 
عـــــام 2018، ســيــنــمــو الـــطـــلـــب الــمــحــلــي 
لــاقــتــصــاد الــصــيــنــي تــدريــجــيــاً، وسيتم 
تخفيف شروط الوصول إلى السوق 
المشتريات  ســـوق  وخــاصــة  الصينية، 
الــعــامــة، وســيــســاعــد مــعــرض شنغهاي 
الـــدولـــي لــاســتــيــراد، الـــذي سيعقد في 
تشرين الثاني هــذا الــعــام، على زيــادة 
ــيـــن.  الــــــــصــــــــادرات الـــفـــرنـــســـيـــة إلـــــــى الـــصـ
ــــن الـــتـــركـــيـــز  ــا تـــضـــع الــــمــــزيــــد مـ وفــــرنــــســ
ــيــــث فــتــح  ــــي. حــ ــــاثـ ـــثـ ــعـــــاون الــ ــ ــتـ ــلــــى الـــ عــ
ــــاون الـــصـــيـــنـــي الــــفــــرنــــســــي ســــوق  ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الطاقة النووية البريطانية، وهو مثال 
ــلـــتـــعـــاون الـــثـــاثـــي فــــي إطـــــــار مــــبــــادرة  لـ

»الحزام والطريق«.

نحو عالم متعدد الأقطاب
عـــلـــى  ــا  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــــطــ ــريــ ــ بــ بــــــعــــــد أن صــــــــوتــــــــت 
ــــاد الاوروبـــــــــي،  ــــحـ الانــــســــحــــاب مــــن الاتـ
ــالـــد  وتـــحـــديـــد الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي دونـ
ترامب، أولويات إدارته لجعل »أمريكا 
ــم، تــــم وقــــــف اتــفــاقــيــة  ــالــ ــعــ أولًا« فــــي الــ
»الــــشــــراكــــة الـــتـــجـــاريـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة 
الـــعـــابـــرة لــأطــلــســي«، وتـــجـــري الــــدول 
الــتــجــاريــة،  لعلاقاتها  تقييم  الأوروبـــيـــة 
ــنــــذ نـــهـــايـــة  ــــمـــــت اقــــتــــصــــادهــــا مــ ــتـــــي دعـ ــ الـ
الحرب العالمية الثانية. ودعت فرنسا 
إلى المزيد من الاهتمام إلى أوراسيا، 
لتوازن العلاقات الأطلسية. وفي نهاية 
الـــعـــام الـــمـــاضـــي، قــــال وزيـــــر الاقــتــصــاد 

والمالية الفرنسي برونو لومير، الذي 
أطــلــق عليه »رســــول« مــاكــرون لفترة 
طــويــلــة: إن فــرنــســا تتطلع إلـــى إنــشــاء 
»طريق تجاري« بين أوروبا والصين 
مــن خـــال روســيــا، كوسيلة لمواجهة 
ــــة غــــيــــر الــــمــــؤكــــدة  ــــاريـ ــتـــــجـ ــ الـــــعـــــاقـــــات الـ
بشكل مــتــزايــد مــع الـــولايـــات المتحدة 

وبريطانيا. 

ترويج معايير فرنسية وأوروبية
ــيـــــس الــــفــــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل  ــ ــــرئـ دعــــــــا الـ
مــــــاكــــــرون، إلــــــى مــــشــــاركــــة أوروبــــــــــا فــي 
أنشطة مــبــادرة  »الــحــزام والــطــريــق« 
ــداً فــــي الــــوقــــت نــفــســه،  ــ ــــؤكـ الـــصـــيـــنـــيـــة، مـ
بضرورة أن يكون التعاون في إطار 
»الـــشـــراكـــة الـــمـــتـــوازنـــة«، كــمــا يــجــب أن 
تتوافق قواعد الاستثمار مع المعايير 

الأوروبية و»التوقعات المشتركة«.
أصــبــحــت فــرنــســا الـــدولـــة الــوحــيــدة في 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وعــضــو دائــــم في 
ــــي بـــعـــد خـــــروج  ــــدولــ مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــ
ــيــــا. وأكـــــــــد الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي  ــانــ بــــريــــطــ
شــــي جـــيـــن بــيــنــغ خـــــال اجـــتـــمـــاعـــه مــع 
ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
عــــلــــى دعــــــــــوة الــــصــــيــــن لــــبــــنــــاء مــجــتــمــع 
مصير مشترك للبشرية وفرنسا لديها 

مفهوم مماثل.
ــــم والـــــبـــــنـــــاء  ــــاســ ــقــ ــ ــتــ ــ ــــة والــ ــاقـــــشـ ــ ــنـ ــ ــــمـ الـ إن 
المشترك مع الدول المتقدمة، في بناء 
ــــر ضــــــروري،  ــــزام والــــطــــريــــق« أمـ ــــحـ »الـ
ولا يمكن فصل الأموال والتكنولوجيا 
ــيــــر. وبــطــبــيــعــة  ــايــ ــعــ ــمــ والــــمــــوظــــفــــيــــن والــ
الــــحــــال، يــنــبــغــي عــلــى الــصــيــنــيــيــن أيــضــاً 
ــــداً حــــمــــاســــة فـــرنـــســـا  ــيــ ــ أن يــــوجــــهــــوا جــ
ــــوذجٍ  ــمـ ــ ــاء نـ ــ ــنـ ــ ــــن أجـــــــل بـ ــاركــــة، مــ ــمــــشــ ــلــ لــ
فــــي الـــتـــعـــاون الــصــيــنــي الـــغـــربـــي لــبــنــاء 

»الحزام والطريق«. 

فرنسا على »طريق الحرير الجديد«

يزداد الافتراق بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وضوحاً شيئاً فشيئاً، حيث أن الوقائع المتغيرة عالمياً، تفرض على من أراد أن يكون له دور 
في العالم الجديد، ضرورة القطع مع المنظومة القديمة، والالتحاق بمشروع قوى الشرق الصاعد، وفرنسا ليست استثناءً...
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شؤون استراتيجية

ǧǧجون بيلامي فوسترǧ
     تعريب وإعداد: عروة درويش

أوضـــــــــــــــــــح مــــــــــــــاغــــــــــــــدوف فــــــــــــي كــــــــــــتــــــــــــاب: »عــــــصــــــر 
ــع الــكــبــيــر للاستثمار  الإمــبــريــالــيّــة« بــــأنّ الــتــوسّ
الأجنبي المباشر، قد تزامن مع صعود القيادة 
ــالــــي فــي  ــالـــمـــي الإمــــبــــريــ ــــة لـــلـــنـــظـــام الـــعـ ــيّ الأمــــريــــكــ
فــتــرة مــا بــعــد الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، خــاصّــة 
فـــي مـــجـــال الــتــصــنــيــع: »فـــفـــي حــيــن أنّ الــحــاجــة 
الملحّة لتطوير موارد المواد الخام الأجنبيّة، 
قد ساهمت في حركة تصدير رأس المال بعد 
الـــحـــرب، فـــإنّ تــســارع الاســتــثــمــار فــي مشاريع 
ــــعــــداً جــــديــــداً إلــى  الــتــصــنــيــع الأجـــنـــبـــيّـــة، أضـــــاف بُ

تدويل رأس المال«.

الحكومات الإمبريالية والشركات 
متعددة الجنسيات 

 لــقــد كـــان هـــدف العمليات الأجــنــبــيّــة للشركات 
العملاقة الاحتكاريّة، أو »الاحتكاريّة- الأقليّة« 
ــاً جــديــدة،  أن تــدخــل صــنــاعــات جــديــدة وأســـواقـ
ــيّـــة فــي  ــالـــمـ وكــــذلــــك أن تـــســـتـــغـــلّ الــــفــــروقــــات الـــعـ
الأجــــــور والــتــكــالــيــف الــمــنــخــفــضــة فـــي الــمــنــاطــق 

الأخرى.
وليس من المستغرب، أنّ الاستثمار الأجنبي 
ــائـــدات دخــــل صــافــيــة إلــى  الــمــبــاشــر، قـــد جــلــب عـ
الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة، وذلــــــــك بـــكـــمـــيـــات تـــفـــوق 
الــمــال نــفــســهــا. استنتج  ــــادرات رأس  بكثير صـ
ــــاران وســـويـــزي فـــي كــتــاب »مــاحــظــات على  بـ
ــــه تـــبـــعـــاً لـــلـــعـــائـــدات الــمــرتــفــعــة  ــأنّ الإمـــبـــريـــالـــيّـــة« بــ
لـــهـــذه الاســـتـــثـــمـــارات، »فـــــإنّ الـــشـــركـــات، نــاهــيــك 
عــن كونها تــصــدّر رأس الــمــال، تــعــدّ مــســتــورداً 
ــــرأس الـــمـــال إلــــى الـــولايـــات  كــبــيــراً ومـــســـتـــمـــرّاً لـ
الــمــتــحــدة«. عنى هــذا بـــأنّ هــذه الاســتــثــمــارات، 
ــــروة مــن  ــثـ ــ ــافــــة لـــكـــونـــهـــا وســــائــــل لـــنـــقـــل الـ بــــالإضــ
الــجــنــوب الــعــالــمــي إلـــى الــشــمــال الــعــالــمــي، كانت 
أيــضــاً تــمــكّــن »الأثـــريـــاء مــن تــوســيــع سيطرتهم 
عــــلــــى اقــــــتــــــصــــــادات الـــــــفـــــــقـــــــراء«. وبــــالــــنــــظــــر إلــــى 
الــتــدفــقــات الــداخــلــة والــخــارجــة للدخل المرتبط 
بـــاســـتـــثـــمـــارات الـــشـــركـــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات 
ــتــــحــــدة، فـــــي الــخــمــســيــنــيــات  ــمــ فـــــي الـــــــولايـــــــات الــ
والستينيات، لاحظ بــاران وسويزي: »يمكن 
ــقـــــط، بـــــــــأنّ الاســـتـــثـــمـــار  ــ ــلــــمــــرء أن يـــســـتـــنـــتـــج فـ لــ
الأجـــنـــبـــي، نــاهــيــك عـــن كـــونـــه مـــخـــرجـــاً لــلــفــائــض 
المولّد محلياً، فهو أيــضــاً الأداة الأكــثــر فاعليّة 
لنقل الفائض المولّد في الخارج إلى البلد الذي 

قام بالاستثمار«.
يقول بـــاران وســويــزي فــي كتاب »ملاحظات 
ــــول الــــشــــركــــات مــــتــــعــــددة الـــجـــنـــســـيـــات«: أنّــــه  حــ
ــيـــام الـــشـــركـــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات  بـــمـــجـــرّد قـ
بــــاخــــتــــراق بـــلـــد مــــــا: »فــــإنّــــهــــا تـــســـيـــطـــر عـــلـــى كــل 
ــائـــــض، الــــــــذي يــــمــــرّ فــي  ــ ــفـ ــ ـــال الـ ــتــــعــــمـ حــــجــــم واســ

ــالـــكـــو ومــشــغــلــو  ــــن، الــــذيــــن هــــم مـ ــــريــ أيـــــــدي الآخــ
ــــال مـــــن جـــنـــســـيـــات مـــخـــتـــلـــفـــة«. وبـــمـــا  ــــمـ رأس الـ
أنّ حــجــم واســتــعــمــال فــائــض الــــدولــــة، هـــو أمــر 
مـــركـــزي لــتــطــويــر اقـــتـــصـــادهـــا، فــيــمــكــنــنــا الـــقـــول: 
العدو.  »إنّ الشركات متعددة الجنسيات هي 
ربّــمــا ليست الــعــدو لجميع أنـــواع التنمية التي 
تحصل في الدول المضيفة، ولكن للتنمية التي 
تتفق مع مصالح أيّة طبقة أو مجموعة داخل 
ــــدول، غــيــر تــلــك الــتــي تــمّــت خصخصتها  تــلــك الــ

واختيارها لتخدم رأس المال الأجنبي«.
ــــي كـــتـــابـــه لـــعـــام  لـــقـــد قــــــال جـــيـــمـــس أوكــــــونــــــور فـ
1974: »الــشــركــات والــدولــة« بــأنّ الاحــتــكــارات 
ــكـــومـــة  ــلـــــى حـ ــ مـــــتـــــعـــــددة الــــجــــنــــســــيّــــة ضــــغــــطــــت عـ
ــــة،  ــيّ الــــولايــــات الــمــتــحــدة، وعـــلـــى الـــقـــوى الأوربــ
وعــلــى الـــوكـــالات الـــدولـــيّـــة، الــتــي تــهــيــمــن عليها 
الــولايــات المتحدة، من أجــل: »صياغة وتنفيذ 
ســـيـــاســـات اقـــتـــصـــاديّـــة- ســـيـــاســـيّـــة تــخــلــق بــيــئــة 
جـــاذبـــة لــاســتــثــمــارات فـــي الــــخــــارج، وتـــحـــديـــداً 
فــي الــبــلــدان غير المستغلّة«. وفــي ظــلّ تعزيز 
الــقــوى الإمبرياليّة  التنمية الاقــتــصــاديّــة، كانت 
تحاول دمج هذه »البلدان النامية بشكل أوثق 
فإنّ  وبالتالي،  العالميّة«.  الرأسماليّة  بنية  في 
ما يسمّى بالتنمية الوطنية في دول الأطراف، 
كـــان يــتــمّ تــوجــيــهــهــا أكــثــر فــأكــثــر عــبــر الــمــصــالــح 
ولهذا  الجنسيات.  متعددة  للشركات  الــخــاصّــة 
كان دور دولة مثل: الولايات المتحدة أن تقنع 
الدول »النامية« بأنّ زيادة دخول رأس المال 
الأمــريــكــي لــهــذه الــــدول، هــو »نــافــع وضـــروريّ 

من أجل نموّها الاقتصادي وتنميتها«. 
ورغــــم أنّ الــكــثــيــر قـــد تــغــيّــر فــيــمــا يــتــعــلّــق بـــدور 
الشركات متعددة الجنسيات على مدى العقود 
الأربــعــة الــمــاضــيــة، فـــإنّ هــذه الحقيقة الأســاس 
ــــدد ســمــيــر أمـــيـــن فــي  ــائـــمـــة. وكـــمـــا شـ لا تــــــزال قـ
كتابه »التراكم على مقياس عالمي«: تمارس 
ــــة، جـــنـــبـــاً إلـــــى جـــنـــب، مــع  الـــشـــركـــات الاحــــتــــكــــاريّ
الدول الإمبرياليّة التي تدعمها، سطوتها على 

الدول القوميّة في الأطراف.

رأس المال الاحتكاري المعولم 
والإمبرياليّة الجديدة

لــــلــــشــــركــــات مـــتـــعـــددة  الــــنــــظــــريــــة الأســـــــــــاس  إنّ 
ــــة رأس  ــتــــجــــذرة فـــــي نــــظــــريّ ــمــ الـــجـــنـــســـيـــات، والــ
العام  الماركسي  الاحــتــكــاري، والتحليل  الــمــال 

الشركات متعددة الجنسيات...
إنّ الرواية المهيمنة عن الشركات 

متعددة الجنسيّات، مستمدّة جميعها 
من المتطلبات الإيديولوجيّة المفروضة 

على المؤسسة الرسميّة: كان عليهم 
بطريقة أو بأخرى، أن يبرروا واقع 
العلاقات الاقتصاديّة- السياسيّة 
الدوليّة، وذلك مع استبعاد السمة 

الهيكليّة الرئيسة لهذا الواقع، وهي 
تحديداً: النظام العالمي الإمبريالي. إنّ 
قضيّة الإمبرياليّة في عالم رأس المال 

الاحتكاري، هي التي كانت محلّ تركيز 
الباحثين الماركسيين والراديكاليين 

الآخرين.

للتراكم، والتي طورها اقتصاديون سياسيون 
ــيـــزة عــلــى  مـــاركـــســـيـــون فــــي الــســتــيــنــيــات، لـــهـــا مـ
جميع وجــهــات النظر الأخـــرى، بحيث يمكنها 
أن تساعدنا على فهم التغيرات الشديدة، التي 
حــدثــت فــي الإمــبــريــالــيّــة فــي زمــانــنــا، والأحـــداث 
الــتــي قــاربــتــهــا الــنــظــريــات الــســائــدة بــشــكــل غير 

فعّال، عبر مفهوم العولمة الشامل.
 كـــان الــتــحــوّل الأســــاس فــي الإنـــتـــاج الــعــالــمــي، 
ــيـــة الــــجــــديــــدة لــــــرأس الـــمـــال  ــالـ ــبـــريـ فــــي ظـــــلّ الإمـ
ــــو: الــمــفــاضــلــة  الـــمـــالـــي الاحــــتــــكــــاري الـــعـــالـــمـــي، هـ
بــيــن الــعــمــالــة الــعــالــمــيّــة. لــقــد ســمــح ذلـــك بــتــحــوّل 
الصناعات التحويليّة في العقود الأخيرة، من 
الــشــمــال الــعــالــمــي إلـــى الــجــنــوب الــعــالــمــي، حيث 
ارتفعت حصّة التوظيف في الصناعة العالميّة 
فــي الــبــلــدان الــنــامــيــة مــن 52% فــي الثمانينيات 
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، إلـــــى 83% عـــــام 2012،  مــــن الــ
وارتــفــعــت حــصّــة الاســتــثــمــار المباشر الأجنبي 
في الاقــتــصــادات النامية والانتقاليّة، من %33 
فــي 2006 إلــى 51% فــي عــام 2010. والــســؤال 
الآن، مـــــع أخـــــــذ الــــــــــدور الــــمــــتــــحــــوّل لـــلـــشـــركـــات 
متعددة الجنسيات بالاعتبار، هو: كيف تمكّن 
الــنــظــام مــن نــقــل الإنــتــاج إلـــى تــلــك الأجــــزاء من 
الكوكب، حيث التكاليف العمالية هي الأرخص، 
والـــحـــفـــاظ فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، بــــل وزيــــــــادة فــي 
بـــعـــض الأحـــــيـــــان، عـــلـــى الــتــقــســيــم بـــيـــن الـــمـــركـــز 

والمحيط، داخل اقتصاد العالم الرأسمالي.
التبادل  العالميّة- وهــي  العمّالية  الموازنة  إنّ 
ــــذي يــعــتــمــد عـــلـــى الـــتـــراتـــب  غـــيـــر الـــمـــتـــســـاوي، الــ
الـــهـــرمـــي لـــأجـــور حــــول الـــعـــالـــم، والــــــذي يــقــسّــم 
ــاد بـــيـــن الـــمـــركـــز والأطـــــــــــراف - هــي  ــ بـــشـــكـــل حــ
وســيــلــة تـــقـــوم مـــن خــالــهــا الـــشـــركـــات مــتــعــددة 
الجنسيات، بالاستفادة من التمايز بين تكاليف 
وحــدات العمالة داخــل نظام »القيمة العالمي« 
الإمــبــريــالــي. فــي ظـــلّ الــرأســمــالــيّــة الاحــتــكــاريّــة، 
تــســيــطــر الــشــركــات الاحـــتـــكـــاريّـــة- الأقــلــيّــة على 
العالميّة.  العالميّة عبر عملياتها  الــســوق  أغلب 
عـــاوة عــن ذلـــك، فـــإنّ الــســوق الــعــالــمــيّــة ليست 
الــــمــــال-  بــــإمــــكــــان رأس  أنّ  فــــرغــــم  مـــتـــنـــاظـــرة: 
عـــنـــدمـــا لا تـــواجـــهـــه عـــقـــبـــات، مــــثــــل: الـــضـــوابـــط 
الاحتكاريّة للشركات الاحتكاريّة، أو الحمائيّة 
ــا الــــــــدول الــــثــــريّــــة- أن يـــتـــحـــرّك  الــــتــــي تـــمـــارســـهـ
ــيّـــة، لا يـــمـــكـــن لـــلـــعـــمـــالـــة أن تـــقـــوم  ــبـ ــــة نـــسـ بــــحــــريّ
بــــذلــــك. إنّ الـــعـــمـــالـــة عـــمـــومـــاً، مـــحـــصـــورة داخــــل 

الــحــدود الــوطــنــيّــة، فحركتها مــقــيّــدة بسياسات 
الــهــجــرة. يسمح عـــدم الــتــنــاظــر هـــذا، للشركات 
متعددة الجنسيات بــأن تستفيد مــن فــروقــات 
العالمي،  المستوى  الهائلة على  العمالة  أثمان 
ــــة فـــــي الـــســـعـــي  ــــريّـ ــــحـ ــتـــــاك الــــمــــزيــــد مـــــن الـ ــ ــامـ ــ وبـ
ــــاح أعـــلـــى، مـــن خــــال الاســتــعــاضــة  لــتــحــقــيــق أربــ
عالمياً عن العمالة ذات الأجور الأعلى، بالعمالة 

ذات الأجور الأدنى.  
وكــــمــــا كــــتــــب ألـــــبـــــرت بــــــــــارك، وغـــــــــــــواراف نــــايــــر، 
وباتريك لــو عــام 2013 فــي »قضايا ووجهات 
نظر في سلسلة التوريد«: »المحرّك الأساس 
لـــاســـتـــعـــانـــة بــــمــــصــــادر خــــارجــــيّــــة أجـــنـــبـــيّـــة عــبــر 
الــــبــــحــــار هــــــو: الـــتـــكـــالـــيـــف الأدنــــــــــى. إنّ الــتــبــاعــد 
الاقـــتـــصـــادي بــيــن الــشــمــال الــعــالــمــي والــجــنــوب 
العالمي، في القسم الأول من القرن العشرين، 
قد مهّد الطريق للشركات متعددة الجنسيات 
لــتــحــقــق وفـــــــورات فـــي الــتــكــالــيــف، فـــي الــنــصــف 
الثاني من القرن العشرين. تبعاً لكون الأجور 
في البلدان النامية هي أقــلّ بكثير من الأجور 
فــي الــبــلــدان المتقدمة، فقد ازدادت الــوفــورات 
المحتملة التي يمكن جنيها من التمايز العمّالي، 
بالتزامن مــع زيـــادة التباعد الاقــتــصــادي. بأيّة 
حــال، الــذي سبّب تحقيق هــذه الــوفــورات كان 
الابــتــكــارات الــتــكــنــولــوجــيّــة، والــتــشــريــعــات التي 
خفضت بشكل كبير تكاليف مــزاولــة الأعــمــال، 
عبر الشركات وحدود البلاد. ثم نشأ الابتكار 
ــــات الـــتـــي  ــانـ ــ ــكـ ــ ــــن أجــــــل حـــصـــد الإمـ الـــتـــنـــظـــيـــمـــي مـ
خلقتها هـــذه الــعــوامــل الاقــتــصــاديّــة الــمــســاعــدة، 

لتقود إلى نموّ سلاسل التوريد«.
من وجهة نظر رأس المال، فإنّ التمايز العمّالي 
العالمي، والــذي يُشار إليه غالباً- بشكل غير 
ــبــــاشــــر- بـــمـــصـــطـــلـــحـــات الـــقـــيـــمـــة، أو ســـاســـل  مــ
الـــتـــوريـــد، هـــو مـــجـــرّد »تــكــتــيــك عـــاجـــل لــلــبــقــاء«، 
مــطــلــوب فـــي الــديــنــامــيــات الــمــتــغــيــرة لــاقــتــصــاد 
العالمي الناشئ عن تنافس الشركات العملاقة. 
وتـــزعـــم وجــهــة الــنــظــر هــــذه بــــأنّ ســبــب وجـــود 
مثل هذه الشركات هو »الــضــرورات الجديدة 
للسيطرة على التكاليف« التي تدفع الشركات 
للسعي نحو طرق جديدة لاحتواء التكاليف. 
لــقــد اســـتـــمـــرّ الـــتـــوسّـــع فـــي تـــدفـــقـــات الاســتــثــمــار 
ــنــــوب الـــعـــالـــمـــي-  ــبــــي الـــمـــبـــاشـــر إلــــــى الــــجــ ــنــ الأجــ
ــتـــجـــارة بـــيـــن الــــشــــركــــات مــتــعــددة  ــالـ الـــمـــرتـــبـــط بـ
الجنسيات - في العقود القليلة الماضية. لكن 

 الاستثمارات 
الأجنبية هي وسائل 

لنقل الثروة من 
الجنوب إلى الشمال 
العالمي وهي أيضاً 

تمكّن الأثرياء من 
توسيع سيطرتهم 

على اقتصادات 
الفقراء



21قاسيون ـ العدد 846 الاثنين 22 كانون الثاني 2018  www.kassiounpaper.com

شؤون استراتيجية

سطوة الاحتكار العالمي )2(

بــالإضــافــة لــذلــك، فـــإنّ الانــتــشــار الجديد للتعاقد 
من الباطن،  أو ما سماه مؤتمر الأمم المتحدة 
ــتـــاج الــدولــي  لــلــتــجــارة والــتــنــمــيــة »أســـالـــيـــب الإنـ

غير المتساوية  NEMs«، هو أمر مذهل.
 لـــقـــد أصـــبـــحـــت مـــثـــل هـــــذه الـــمـــمـــارســـات بــشــكــل 
ــاً مــــن ســـاســـل الــقــيــمــة  ــ ــيّ ــاســ مــــتــــزايــــد، جــــــــزءاً أســ
الــعــالــمــيّــة، حــيــث تـــمّ تــركــيــز الــنــمــو فــي الــجــنــوب 
تـــجـــاوز  عـــامـــي 2005 و2010،  بـــيـــن  الـــعـــالـــمـــي. 
مــعــدّل نمو الــعــقــود مــن الــبــاطــن فــي الــعــديــد من 
التصنيع، بما في ذلــك الإلكترونيات  قطاعات 
والمستحضرات الصيدلانيّة والألبسة، ومعدّل 
نموّ الصناعة العالميّة ككل. هذا كلّه نتاج رغبة 
جــشــعــة مـــن الـــشـــركـــات لاســـتـــغـــال الــعــمــالــة في 
الجنوب العالمي، وذلــك عبر وســائــل متنوعة 
الباطن  التعاقدات من  السيطرة. أصبحت  من 
ــلـــة لـــتـــطـــويـــر أشـــكـــال  ــــالات، وســـيـ ــــحــ فــــي أكــــثــــر الــ
أكثر تطرفاً من الاستغلال، لتصبح أقــرب إلى 
ــيّـــة الـــعـــصـــر الـــفـــيـــكـــتـــوري، الــتــي  ــالـ ــــورة رأســـمـ صــ

فصّلها ماركس في كتابه رأس المال.
طوّر عالم الاجتماع، غاري غيريفي، وزملاؤه، 
ــــي يــحــركــهــا  ــتـ ــ ــيّـــة »الـ ــعـ ــلـ مـــفـــهـــوم الــــســــاســــل الـــسـ
ــــل الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى الــــزيــــادة  الـــمـــشـــتـــري« مــــن أجـ
الكبيرة في التعاقد من الباطن في الخارج، من 
»التاجرة«  الجنسيات  متعددة  الشركات  قبل 
التي لم تعد، أو لم تفعل على الإطلاق، تصنّع 
منتجاتها، بل تقوم فقط بالتصميم والتسويق 

لأجل هذه المنتجات.
وفــــي حـــيـــنِ، أنّ هــــذه الآراء يــمــكــن أن تــســاعــد 
في تفسير ما يحدث على السطح، فإنّ هنالك 
حاجة إلى منظور راديكالي أو ماركسي لفهم 
الإمبرياليّة التي تكمن وراء هذا التحوّل، في 
استراتيجيّة الشركات. فالتمايز العمّالي ليس 
مــجــرّد تكتيك لــلــبــقــاء، بــل هــو وســيــلــة للحفاظ 
عـــلـــى ولـــتـــوســـيـــع ســـيـــطـــرة الـــشـــركـــات مــتــعــددة 
الــجــنــســيــات الاحـــتـــكـــاريّـــة- الأقـــلـــيّـــة، فـــي سعيها 
لــمــراكــمــة رأس الــــمــــال. لــقــد كـــانـــت نــتــيــجــة ذلــك 
خــلــق صــيــغ جـــديـــدة مـــن الـــتـــداعـــيـــات الــخــطــيــرة 

على العمالة في جميع أنحاء العالم.
لـــم تــعــد الـــشـــركـــات تــصــنــع مــنــتــجــاتــهــا الـــخـــاصّـــة، 
بــــل نــقــلــت الـــعـــمـــلـــيّـــة إلـــــى الـــمـــصـــانـــع الـــمـــوجـــودة 
ــالـــب عــلــى  ــغـ ــتــــي تـــكـــون فــــي الـ فــــي الـــــخـــــارج، والــ
شكل ورشـــات استغلاليّة. لقد تــمّ فــي العقدين 
الــمــاضــيــيــن إجـــــراء عــــدّة دراســــــات مــبــهــرة على 

شركات متعددة الجنسيات ذات أذرع إنتاجيّة 
طــويــلــة، مــثــل: شــركــة نــايــك: فقد بـــدأت الشركة 
ــذيــــة مـــــن الـــــيـــــابـــــان، ثــــــمّ نــقــلــت  كـــمـــســـتـــورد لــــأحــ
إنتاجها كليّة تقريباً، عبر مجموعة من العقود 
من الباطن، إلى ما وراء البحار، وتحديداً في 

آسيا.  
وبالإضافة إلى الاستغلال المتزايد، والمستمر 
للعمالة الأجنبيّة، فإنّ نظام التعاقد من الباطن 
ــادات  ــقــ ــتــ يــــوفّــــر »نـــــزعـــــاً لــفــتــيــل الـــكـــثـــيـــر مــــن الانــ
المرتبطة بمثل هذا الاستغلال الجسيم«. لأنّ 
الشركات يمكن أن تتنصّل من المسؤوليّة عبر 
إلقاء اللائمة على الوكلاء المحليين. فالشركات 
التقليديّة كانت تركّز فيما  متعددة الجنسيات 
ســبــق عــلــى الاســتــثــمــار الأجــنــبــي الــمــبــاشــر، أمّ 
الآن فــتــزيــد اســتــخــدامــهــا لــلــتــعــاقــد مـــن الــبــاطــن، 
بــحــيــث لـــم يــعــد الاســـتـــثـــمـــار الــمــبــاشــر الأجــنــبــي 
تمثيلًا ملائماً لكامل عمليات رأس المال المالي 

الاحتكاري العالمي.
ــــات الـــعـــمـــاقـــة  ــــركــ ــــشــ لــــكــــن كــــيــــف اســــتــــطــــاعــــت الــ
ــيـــــس فـــــي الــــــغــــــرب، أن  ــ الـــــمـــــوجـــــودة بـــشـــكـــل رئـ
تحتفظ بالسيطرة على الإنــتــاج، والاستمرار 
بـــمـــصّ الأربــــــــاح مــــن مــعــظــم عــمــلــيــات الإنــــتــــاج، 
المتطور، ونقله  والكثير مــن عمليات الإنــتــاج 
ــالــــمــــي عــــبــــر الــــســــيــــطــــرة عــلــى  إلـــــــى الــــشــــمــــال الــــعــ
الــقــيــمــة ولــيــس عــن طــريــق تــولــيــد الــقــيــمــة؟ كما 
أشـــارت فيفيان فينتورا ديـــاز، بــأنّــه رغــم قيام 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـائـــد بـــربـــط هــــذه الـــشـــركـــات، مع 
ــلـــيـــات: »فــــــــإنّ الـــشـــركـــات  تــــدويــــل تـــكـــالـــيـــف الـــعـــمـ
متعددة الجنسيات متحضّرة لنقل أيّ نشاط 
التنافسيّة، ســواء في  ليس جــوهــريــاً لميزاتها 
أســواقــهــا أو فــي صــنــاعــاتــهــا، إلـــى الـــخـــارج. إلــى 
حيث يمكنها أن تعمل بتكاليف أدنــى، أو أكثر 
فاعليّة، عبر أطراف أخرى. شريطة أن تكون 
ــــى الـــخـــارج  الأخــــطــــار الــمــرتــبــطــة بـــهـــذا الـــنـــقـــل إلـ

محدودة، أو يمكن احتوائها«. 
ويــبــقــى مـــع ذلـــــك، هــنــالــك مــخــاطــر عـــديـــدة أمـــام 
الشركات متعددة الجنسيات: ماذا لو أصبحت 
الاقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة ودولـــهـــا، قـــويّـــة بــمــا فيه 
الإنتاج،  السيطرة على  الكفاية لفرض بعض 
وعـــلـــى نــظــم الــمــعــلــومــات الـــتـــي تــحــكــم الإنـــتـــاج، 
وعــلــى الــظــروف القانونيّة والــتــجــاريّــة ...الـــخ؟ 
مــاذا عــن خطر الاضــطــرابــات العماليّة الناجمة 
ــيــــف يــمــكــن  ــا؟ كــ ــ ــهـ ــ ــفـــــرط لـ ــ ــــمـ ــــن الاســـــتـــــغـــــال الـ عــ

لـــلـــشـــركـــات مـــتـــعـــددة الـــجـــنـــســـيـــات، أن تــحــتــفــظ 
ــلّ هـــذه  ــ بــالــســيــطــرة عـــلـــى الــتــكــنــولــوجــيــا فــــي ظـ
الظروف؟ ما مدى احتمال كسر بعض سلال 
التسليع العالميّة التي باتت تعتمد عليها هذه 

الشركات؟
إن كــنــت مــكــان الــشــركــات مــتــعــددة الجنسيات، 
ــقـــاء نــظــام  ــإبـ فــســتــقــوم أولًا وقـــبـــل كـــــلّ شـــــيء بـ
الاســـتـــغـــال الـــقـــائـــم عـــلـــى الاســـتـــمـــاك الــعــالــمــي، 
ــة عـــلـــى  ــ ــ ــاريّـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــرة الاحـ ـــطـ ــيــ ــ ــــت الـــــسـ دائــــــــــــــــراً تـــــحـ
التمويل والتكنولوجيا، وذلك بدعم من القوى 
الإمبرياليّة للدول في مركز النظام. لقد أوضح 
سمير أمين في الواقع، بأنّ المركز الاقتصادي 
الـــعـــالـــمـــي يـــحـــافـــظ عـــلـــى ســـيـــطـــرتـــه قـــائـــمـــة عــبــر 
خــمــســة احـــتـــكـــارات: الــتــمــويــل، والــتــكــنــولــوجــيــا، 
ــــب، والاتـــــــــــصـــــــــــالات والـــــــقـــــــوّة  ــ ــــوكـ ــ ــكـ ــ ــ ومــــــــــــــــوارد الـ
العسكرية. وتتطلّب هذه الاحتكارات الخمسة، 
الـــــدور الــنــشــط الــــذي تـــؤديـــه دول الـــمـــركـــز. إنّ 
ســيــطــرة الــمــركــز عــلــى الــتــمــويــل والــتــكــنــولــوجــيــا 
ــــالات، مـــدعـــومـــاً بــالــجــيــش والــســيــطــرة  ــــصــ والاتــ
ــة، هــو ما  الــجــيــواســتــراتــيــجــيّــة لــلــدول الــرأســمــالــيّ
سمح للشركات متعددة الجنسيات في الدول 
الإمــبــريــالــيّــة الــرئــيــســة، بترحيل الإنــتــاج عالمياً 
دون الـــخـــوف مـــن الاســـتـــيـــاء عــلــيــهــا، وهــــو ما 
سمح لها بنزع حصّة الأسد من القيمة المنتجة.

القول الفصل
ــالـــي الــعــالــمــي،  مــــن الـــــواضـــــح، أنّ الـــتـــمـــايـــز الـــعـــمّـ
الـــدول المتقدمة  أي فــرق تكاليف العمالة بين 
والـــنـــامـــيـــة، هــــو الــعــنــصــر الـــرئـــيـــس فــــي الــنــظــام 
ــعــــزز اســـتـــغـــال  ــالــــي الــــمــــعــــاصــــر. فـــهـــو يــ ــبــــريــ الإمــ
عمّال الجنوب العالمي، ويوسّع جيش العمالة 

ــــذي يــطــلــبــه تـــراكـــم رأس الــمــال  الاحـــتـــيـــاطـــي، الـ
العالمي، والذي يحتاج »أعــداداً محتملة هائلة 
مـــن الــعــمــالــة فـــي الــعــالــم الـــثـــالـــث، مـــن أجــــل خلق 
قوّة عمل منخفضة الأجور«. بما أنّ الشركات 
متعددة الجنسيات تعتمد على عمليّة التبادل 
الـــامـــتـــســـاوي، حــيــث الاخـــتـــافـــات فـــي الأجــــور 
أكـــبـــر بــكــثــيــر مــــن الاخــــتــــافــــات فــــي الإنـــتـــاجـــيّـــة، 
أيّــة علاقة مباشرة  إلــى  وتفتقر بشكل متزايد 
بالعمال، أو بالفلاحين الذين ينتجون بضائعهم، 
فإنّه يصعب الوقوف على تدفقات الأرباح من 
المصنعين، أو المنتجين المحليين إلى عملائهم 
الشماليين، ويتمّ بالتالي عدم التصريح عنها. 
ــفــــاء الــكــثــيــر عـــبـــر الــمــحــاســبــة الــوطــنــيّــة  يـــتـــمّ إخــ
للدخل التي تعادل »القيمة المضافة« لكلّ من 

يتلقى الدخل.
أشــــــار جـــــون ســمــيــث فــــي مـــقـــالـــه »وهــــــم الــنــاتــج 
الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي« إلـــــى الـــقـــيـــمـــة الــــتــــي تــقــوم 
الــشــركــات الــمــتــركــزة فــي الــشــمــال »بــالاســتــيــاء 
العالمي، والتي يخسرها  الجنوب  عليها« من 
بـــالـــتـــالـــي الـــعـــمّـــال الــــواقــــعــــون تـــحـــت الاســـتـــغـــال 
ــــدوا هــذه  الــشــديــد فــي الــجــنــوب، وهـــم الــــذي ولّـ
القيمة. يعكس التمايز العمّالي العالمي، حقيقة 
مــرتــبــطــة  الـــــمـــــال  مــــراكــــمــــة رأس  عـــمـــلـــيـــات  أنّ 
بالعلاقات اللامتساوية الــمــوجــودة فــي الــدول 
الــقــومــيّــة، ومــرتــبــطــة بـــارتـــفـــاع مـــعـــدّل اســتــغــال 
عــمّــال الجنوب العالمي، حيث لا تـــزال الــدولــة 

تلعب دور أداة ومكان التراكم الرأسمالي.
ـــرة، أدّى نـــمـــوّ الاقـــتـــصـــادات  فـــي الآونــــــة الأخــــيـ
الناشئة إلى تهديد هيمنة الشمال العالمي على 
الاقتصاد العالمي، والذي تمارسه عبر شركاته 
متعددة الجنسيات. ممّا أدّى إلى قيام المركز 
في الاقتصاد العالمي، بمحاولة فرض اتفاقات 
ــــة أمـــد  ــالـ ــ ــــدة مـــصـــمـــمـــة لإطـ ــــديـ ــــة جـ ــيـ ــ ــــارة دولـ ــــجـ تـ
ــة الــحــالــيــة. لاحــظــت  ســطــوة جــوهــر الإمــبــريــالــيّ
الاقـــتـــصـــاديّـــة جــايــاتــي غــوشــي فـــي عــــام 2015، 
بأنّه: »خلال الخمس وعشرين سنة الماضية، 
ــــاً فـــــي الـــمـــعـــاهـــدات  ــائـ ــ ــالــــم ازديـــــــــــــاداً هـ شـــهـــد الــــعــ
والاتفاقيات، وغيرها من الآليات التي يفرض 
بها رأس المال العالمي القواعد والتشريعات، 
ــلــــوك عـــلـــى الــــحــــكــــومــــات وعـــلـــى  وأســــالــــيــــب الــــســ
ــد أعــــطــــت مـــــثـــــالًا عــــلــــى ذلــــك  ــ ــ الــــمــــواطــــنــــيــــن«. وقـ
الهادئ«  للمحيط  العابرة  »الشراكة  اتفاقيتي 
ــابـــرة لــلــمــحــيــط  ــعـ و »الــــشــــراكــــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة الـ
الأطلسي«، حيث حاولت »القوى الإمبرياليّة« 
أن تحافظ على هيمنتها المستمرّة »بتصعيب 
الأمر على الدول الصاعدة أن تلحق بها، وأيضاً 
ــــن أجــــــل تـــأمـــيـــن ســــطــــوة الــــشــــركــــات الـــكـــبـــرى  مـ
مــتــعــددة الــجــنــســيــات، الــتــي تــوجــد مــقــراتــهــا في 

المركز«. 
ــــه  ــــوقـ ــر الــــــمــــــضــــــلــــــل الــــــــــــــــذي يـــــسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــأطـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ورغــــــــــــــــم الـ
ــأنّ هـــــذه الــــشــــركــــات حــصــيــلــة  ــ ــ »الــــتــــبــــريــــريــــون« بـ
حــتــمــيّــة مــحــايــدة »لــلــعــولــمــة«، فــــإنّ نــظــرة نــقــديّــة 
عن قرب ترينا بأنّ المرحلة الحاليّة من العولمة 
لــيــســت ســــوى مــرحــلــة جـــيـــدة مـــن الإمـــبـــريـــالـــيّـــة، 
ــــي هــي  ــتـ ــ ــــال والــــــــــــدول الـ ــمــ ــ اســــتــــخــــدمــــهــــا رأس الــ
أدواته، من أجل وضع »مجموعة من الشروط 
التي يــمــارس مــن خلالها سيطرته على أنظمة 
الإنتاج التي تتم في أطراف العالم الرأسمالي«.

خوف المستغلّين مما هو قادم 

كما قال باران وسويزي قبل نصف قرن: »إنّ الطموح الأكبر للشركات هو: أن تجعل العالم مكاناً آمناً لها«، وهذا يعني 
بتعبيرات أكثر إيديولوجيّة، أن تحمي »العالم الحر« وأن توسّع حدودها متى وأينما أمكن، وهو الهدف المعلن لسياسات 
الــولايــات المتحدة منذ نشر »مبدأ تــرومــان« عــام 1947. وكما سمعنا أوبــامــا يقول في مقرّ إدارة شركة »نــايــك« متعددة 
ــار 2015، معبراً عن مخاوفه: »علينا أن نجعل أمريكا هي من تكتب قواعد الاقتصاد العالمي، طالما أنّ  الجنسيات في أيّ
اقتصادنا في موقع القوّة العالمي... لأننا إن لم نكتب القواعد للتجارة حول العالم، فسيأتي وقت تقوم فيه الصين بذلك«. 

لكن هيهات أن يعود الزمن للوراء!

إنّ الشركات 
متعددة الجنسيات 
هي العدو للتنمية 

التي تتفق مع 
مصالح أيّة طبقة 

أو مجموعة داخل 
الدول غير تلك التي 

تخدم رأس المال 
الأجنبي
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شؤون ثقافية

ǧǧمروى صعب

الاقتسبات، هي جزء من مقابلات ضمن 
بحث أجري على مدى خمسة وثلاثين 
عام، على عيّنة منتقاة بانحيازية عالية، 
ــا مـــدى  مــــن طـــــاب مــتــفــوقــيــن لــمــعــرفــة مــ
تطور آلياتهم الدفاعية الناضجة، تماشياً 
مع مستواهم العلمي والمعرفي المتقدم.   
فــــي الـــمـــقـــال الـــســـابـــق، ذكــــرنــــا أن الــعــديــد 
مــــن عـــلـــمـــاء الـــنـــفـــس، يــــشــــددون عـــلـــى أن 
بـــعـــض الآلــــيــــات الـــدفـــاعـــيـــة تــســتــعــمــل مــن 
قــبــل الأفـــــراد بــحــســب عــمــرهــم، وتقدمهم 
ــــســــــان  ــــدم الإنــ ــقـ ــ ــتـ ــ الإدراكـــــــــــــــــــي. فــــعــــنــــدمــــا يـ
ــلــــك وعــــــيــــــه الــــــــقــــــــدرة عـــلـــى  ــــر، يــــتــــمــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
ــثــــر بـــالـــمـــحـــيـــط الـــــــذي يــعــيــش،  مـــعـــرفـــة أكــ
في  المنسوجة  الاجتماعية  وبالعلاقات 
المجتمع، مما يجعله قــادراً على الفصل 
بين ما هو ممكن، وغير ممكن، في أية 
السابقة في  حـــالٍ معينة، نتيجة خبرته 
ــيــــاة، ونـــتـــيـــجـــة قــــدرتــــه الـــعـــقـــلـــيـــة عــلــى  الــــحــ
ــــرد عــن  ــفــ ــ ــلـــى الــ الــــتــــحــــلــــيــــل. فـــعـــنـــدهـــا يـــتـــخـ
الإنكار والخيال والإسقاط وقلب الضد، 
ويستخدم آليات دفاعية أكثر تعقيداً، أو 

نضجاً، تتماشى مع تطور إدراكه. 
ــــار  ــكــ ــ ــــن الإنــ ــ ــاً نــــتــــخــــلــــى عـ ــ ــقــ ــ ــــل حــ ــ ــــن هـ ــكــ ــ ولــ
والإســـقـــاط وقــلــب الـــضـــد، عــنــدمــا نصبح 

راشدين؟!
ــاســــات الـــســـابـــقـــة بـــالـــنـــفـــي.  ــبــ ــتــ تـــجـــيـــب الاقــ
صحيح إن الآليات الدفاعية تتطور مع 
ــــذي يــســتــخــدمــهــا بــالــعــمــر،  تـــقـــدم الــــفــــرد الــ

ولكن تقدم العمر مرهون بتقدم الوعي، 
فالمجيب  للفرد.  الزمني  بالعمر  وليس 
فـــي الاقـــتـــبـــاس الأول يــســقــط قــلــقــلــه من 
ــلـــى بـــقـــعـــة جـــغـــرافـــيـــة  ــــارة فــــرديــــتــــه عـ خـــــسـ
بــكــامــلــهــا، وحــتــى عــلــى الــعــالــم، فــي خوفه 
وتصديه من هذه »الإبادة«. أما المجيب 
الــثــانــي، الأكــثــر نضجاً، يستعمل الإعــاء 
فـــي الــتــصــدي لــهــذا الــقــلــق، بــاتــجــاهــه إلــى 
ــقــــه، ولـــيـــس  ــلــ ــــدر قــ ــــصـ ــــن مـ الاســـــتـــــعـــــاء عــ
إســقــاطــه. وفـــي الــحــالــتــيــن، مــصــدر القلق 
لــيــس الــشــيــوعــيــة، بـــل يــتــم انــعــكــاســه في 
مصدر بعيد عن مصدره الحقيقي. وفي 
الــحــالــتــيــن، يــتــجــســد مــــدى تــأثــيــر الــنــظــام 
الــدعــائــي الــثــقــافــي، فــي أي بــلــد كـــان على 
بـــــنـــــاء وعــــــــي الــــــفــــــرد واســـــتـــــخـــــدامـــــه لـــهـــذا 

الوعي. 

 التأثير الثقافي 
على وعينا وآلياتنا الدفاعية 

على الصفحة الشخصية في الفايسبوك، 
ــــث مـــن  ــيـ ــ ــــحـ يـــــــقـــــــوم مـــــــعـــــــدو الــــــبــــــرنــــــامــــــج بـ
ــتـــخـــدمـــونـــه، قــــــــــادرون عـــلـــى الــتــعــبــيــر  يـــسـ
عـــمّـــا يـــجـــري فـــي خـــواطـــرهـــم، بـــعـــبـــارات، 
مــثــل: »مـــا هــو الــشــيء الــــذي تــريــد قوله 
ليسمعه آلاف الأشــخــاص/الــعــالــم«، »مــا 
الــذي تفكر بــه«، »ما الــذي تريد التعبير 
عــنــه«، وغــيــرهــا. فيوهم أصــحــاب مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مستخدمي هــذه 
المواقع، أن بإمكانهم إيصال صوتهم إلى 
العالم جميعه، حتى يصبح الصوت عند 
الــبــعــض قــضــيــة يـــومـــيـــة، تــعــبــر عـــن مــدى 
قيمة وجودهم في العالم. هذه العبارات 
تتشابه في المضمون، مع العبارات التي 
تستخدم من قبل الراشدين بعلاقتهم مع 
الأطــفــال. »تستطيع إيــصــال صــوتــك إلى 
العالم« تشبه »أنــت قــوي مثل والــدك«. 
ويكون الإنكار والإسقاط وقلب الضد، 
ــيـــات الــدفــاعــيــة الــمــســتــخــدمــة عند  مـــن الآلـ
ــــذه الـــمـــواقـــع،  الــــراشــــديــــن مـــســـتـــخـــدمـــي هــ

مروّض الأسود 2 

»... كانت فترة الحرب الباردة فترة اضطراب شخصي في 
حياتي... فالأمريكيون مضطربون وغير سعيدين أكثر من أي 

وقت مضى... اتجاه العالم نحو الجماعية، هو نوع من الإبادة...
... في ذروة الحرب الباردة، شعرت أنه إذا اتجهت الولايات 
المتحدة نحو الشيوعية فهو نتيجة عدم المساواة من قبل 

نظامنا، وليس نتيجة للتدخل الروسي...«_ من كتاب التأقلم 
مع الحياة_ لجورج فايلانت 

ــتــــبــــرون أن  ــــذه الــــطــــريــــقــــة، الـــــذيـــــن يــــعــ ــهـ ــ بـ
صوتهم قد وصل عبر هذه المواقع إلى 
مـــن يــجــب أن يــصــل إلـــيـــه. فــالــقــلــق الـــذي 
نتج عن غياب قيمة الفرد في المجتمع، 
يــعــكــســه إنـــكـــار لــغــيــاب هــــذه الــقــيــمــة، عبر 
إســـــقـــــاط صــــفــــة إعـــــطـــــاء الـــقـــيـــمـــة لـــمـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وقــلــب الــضــد في 
ــــذا الــقــلــق  الــتــمــثــل بـــمـــصـــدر يــخــفــف مــــن هـ

والخوف من فقدان هذه القيمة.

 الإنكار والإسقاط
 وقلب الضد في الحياة اليومية

تـــجـــد الــــدفــــاعــــات ســـبـــيـــاً لـــهـــا فــــي الــحــيــاة 
الــيــومــيــة، وفـــي الــعــاقــات الــيــومــيــة، التي 
ــفـــال والـــراشـــديـــن إلـــى الإنــكــار  تــدفــع الأطـ
ــقــــاط وقـــلـــب الـــضـــد فـــي عــاقــاتــهــم.  والإســ
تــمــامــاً مــثــلــمــا انــعــكــســت الـــدعـــايـــة الــثــقــافــيــة 
الـــــــتـــــــي كـــــــانـــــــت ســـــــــائـــــــــدة فـــــــــي الـــــــــولايـــــــــات 
ــــاردة_ ولا  ــبـ ــ الـــمـــتـــحـــدة، أثـــنـــاء الـــحـــرب الـ
زالــت إلــى حــد مــا_ فــي الآلــيــات الدفاعية 
ــتــــر عــن  ــتــــســ ــة الــ ــ ــاولـ ــ ــــحـ ــتــــمــــع، مـ فــــــي الــــمــــجــ
ــقــــي. فـــــمـــــثـــــاً: فــي  ــيــ ــقــ مـــــصـــــدر الــــقــــلــــق الــــحــ
ــــن، غـــالـــبـــاً  ــ ــريـ ــ ــ ــا مـــــع مـــــواقـــــف الآخـ ــنـ ــتـ عـــاقـ
مـــا يــكــون الـــمـــوقـــف، إمــــا مــعــنــا أو ضــدنــا. 
ــــذه الـــفـــبـــركـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تــلــعــبــهــا  هــ

مـــعـــظـــم قـــــــوى الــــســــلــــطــــة الــــســــيــــاســــيــــة فــي 
تصنيف المواقف السياسية على كونها 
ابـــيـــضـــاً أو أســـــــــوداً، تـــقـــود الأفــــــــراد وهـــم 
راشــــــــدون إلـــــى الإســــقــــاط فــــي عــاقــاتــهــم 
مــــع بـــعـــضـــهـــم. وتــــأتــــي هـــــذه الــتــصــنــيــفــات 
مــن إســقــاطــات جــاهــزة تحمي الــفــرد من 
القلق الذي ينشأ من الفراغ الاجتماعي، 
ــيـــة،  ــتـــمـــاعـ ــأتــــه الــــعــــاقــــات الاجـ الــــــــذي أنــــشــ
الـــتـــي فـــرّغـــت الــحــاضــنــة الاجــتــمــاعــيــة من 
ــا إلــــى  ــهــ ــتــ مـــضـــمـــونـــهـــا الــــجــــمــــاعــــي، وحــــولــ
مــضــمــون فـــــردي مــفــكــك. فـــالإســـقـــاط في 
هذه الحالة  على الشخص في الموقف 
السياسي المخالف لموقفنا، يخفف من 
القلق والــخــوف مــن خسارتنا للحاضنة 
الاجــتــمــاعــيــة، الــتــي اكتسبناها مــن خلال 
تقييدنا بهذا الموقف. مثلما عندما يقوم 
ــــراد بالتمثل بــشــخــص آخـــر إلـــى حد  الأفـ
الـــتـــطـــرف فــــي مـــمـــارســـتـــهـــم الـــيـــومـــيـــة مــع 
الآخــــريــــن. يــســتــعــمــل هـــــؤلاء الأشـــخـــاص 
قـــلـــب الــــضــــد فــــي تـــبـــنـــي شــخــصــيــة الـــقـــائـــد 
الـــزعـــيـــم، والــبــطــل الـــــذي يــطــمــحــون، بــأن 
يــــكــــونــــوه، أو يـــكـــونـــوا فــــي مـــكـــانـــه، لــكــي 
يــتــم تــخــفــيــف الــقــلــق الــنــاشــئ عــنــد هـــؤلاء 
الأفـــــراد، بــعــدم قــدرتــهــم عــلــى أن يكونوا 

مثل هذا القائد، أو الزعيم. 

في علاقتنا مع 
مواقف الآخرين 

غالباً ما يكون 
الموقف إما 
معنا أو ضدنا

مرضية الآليات الدفاعية 
إلـــى ثلاثة  فــي الاجـــمـــال، تقسم الآلــيــات الــدفــاعــيــة بحسب نفسانيين مختلفين، 
أقسام: الآليات الناضجة، وغير الناضجة، والعصابية. لا إنكار في كون الآليات 
الدفاعية تأتي نتيجة للتخفيف عن القلق، الذي سببته الخبرات التي خضناها 
سابقاً في الحياة، لهذا هي تتطور حسب نضج الفرد الذي يستخدمها، وهي 
غير واعية. والتي ستتقلص من غير ناضجة وعصابية إلى ناضجة، في حال 
تغيرت منظومة العلاقات الاجتماعية، التي تحكم نشوء هذه الدفاعات. وهذا 
لا يترتب عليه فقط تغيراً في العلاقات الاجتماعية اليومية، والتربية والتعليم، 
بــل أيــضــاً فــي مــرافــق الــحــيــاة جميعها، الــتــي تتحكم بــهــذه الــعــاقــات، وتحويلها 
إلى آليات سليمة واقعية. أي بتغير النظام السياسي القائم، إلى نظام يسمح 
للأفراد منذ الصغر، بتقليل الكبت الذي يؤدي للقلق. وبمنحهم أدواراً تمدهم 

بالقيمة الإنسانية لا إلغاءها، أو تشويهها كما اليوم غالباً.
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/01/21( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

نظم مركز دراسات غرب آسيا وإفريقيا، التابع للأكاديمية الصينية للعلوم 
العلوم الاجتماعية، حفل إصـــدار »الكتاب  الاجتماعية، ودار نشر مــراجــع 
الأصــفــر للشرق الأوســـط« وتقرير التنمية فــي الــشــرق الأوســـط »2016-
2017« وتناول التقرير بالبحث، أوضاع منطقة الشرق الأوسط، وموازين 
القوى العالمية، ومستقبل هذه المنطقة. وركز التقرير على ثلاثة محاور 
ــــدور الـــروســـي، ومــســتــقــبــل التنمية  رئــيــســة: تـــراجـــع الــنــفــوذ الأمـــريـــكـــي، والــ
الاقتصادية الاجتماعية في الشرق الأوسط. توقع الكتاب الأصفر أن تشهد 
نــمــاذج تنمية  اقــتــصــاديــاً اجتماعياً بنسب مختلفة، وظــهــور  نــمــواً  المنطقة 

مستقلة بعد تراجع النموذج الغربي في الاقتصاد. 

باتت مدينة حصن كيفا الأثرية الواقعة على ضفاف نهر دجلة جنوب 
شـــرقـــي تـــركـــيـــا، مــعــرضــة لــخــطــر الإغـــــــراق بــســبــب مـــشـــروع ســـد إلــيــســو. 
وتجدر الإشارة إلى أن المدينة الأثرية عمرها نحو 12 ألف عام، وهي 
تــقــع فــي ولايـــة بــطــمــان الــتــركــيــة. ويــهــدد مــشــروع ســد إلــيــســو الـــذي بــدأ 
تشييده عام 2006، والذي من المتوقع إتمامه قريباً، بإغراق المدينة. 
وتــجــاهــلــت الــســلــطــات الــتــركــيــة تـــحـــذيـــرات مــخــتــلــف الــمــنــظــمــات الــخــاصــة 
بحماية الــتــراث الثقافي، مــن خــطــورة الــمــشــروع على المدينة الأثــريــة. 
وقررت السلطات نقل بعض الآثار إلى أماكن أخرى، بينما ستغرق 80 

% من معالم مدينة حصن كيفا في البحيرة الاصطناعية للسد.  

كانوا وكنا

يــرتــبــط تــطــور الطبقة الــعــامــلــة فــي أي بــلــد بــتــطــور الإنـــتـــاج، والإنــتــاج الكتاب الأصفر والشرق ما بعد »العصر الأمريكي«مدينة أثرية مهددة بالإغراق
ــد، يــرفــع  ــ ــــدداً كــبــيــراً مـــن الــعــمــال فـــي مــكــان واحـ الــضــخــم الــــذي يــجــمــع عـ
من مستوى الوعي السياسي للعمال، مثل: مشروع بناء سد الفرات 
1966-1974 الـــذي جــمــع بــحــدود 10 آلاف عــامــل ومــهــنــدس، وكــانــت 
لــهــم نــقــابــة خــاصــة بــهــم هـــي نــقــابــة عــمــال ســـد الـــفـــرات، ونـــشـــأت بــجــوار 
الـــســـد مــديــنــة عــمــالــيــة تــــجــــاوزت الانــــتــــمــــاءات مـــا قــبــل الـــوطـــنـــيـــة، وعــلــق 
الــكــثــيــرون آمــــالًا كــبــيــرة عــلــى هـــذا الــمــشــروع، فــي تــجــربــة لــم تــصــل إلــى 
أهــدافــهــا الــنــهــائــيــة. فــي الـــصـــورة مــجــمــوعــة مــن عــمــال بــنــاء ســد الــفــرات 

نهاية الستينات. 

ǧǧضيا اسكندر

والقصة ليست هنا، فكثير من القيادات 
الإداريـــــــــــــــــة، يــــتــــم تـــعـــيـــيـــنـــهـــا فــــــي مـــنـــاصـــب 
ــــذا  خـــــــارج اخـــتـــصـــاصـــهـــا الأكـــــاديـــــمـــــي، وهـ
ــــن نــــتــــحــــدّث عــن  ــا لـ ــنــ بــــحــــثٌ آخـــــــر. كـــمـــا أنــ
ــذا  ــــاة هــ ــابـ ــ ــــحـ ــــبــــعــــة فــــــي مـ ــتّ الأســـــالـــــيـــــب الــــمــ
ــيـــة وصـــــولـــــه إلــــى  الــــطــــالــــب عـــــن ذاك، بـــغـ
ليتنعّم  الخرّيجين،  بين  الأولـــى  المرتبة 
ببعض الامــتــيــازات )معيد في الجامعة، 
منحة دراســيــة لإكــمــال تحصيله العلمي 
فـــي إحــــدى الــــــدول.. إلـــــخ(. فــهــذه الآفـــات 
كــلــهــا يــمــكــن تحمّلها رغـــم مــســاوئــهــا، لأن 
تأثيرها محدود إلى حدّ ما. أما أن تكون 
التحكيم  لجنة  رئيسة  نفسَها  المهندسة 
فــي الاخــتــبــارات النهائية لــطــاب السنة 
الأخيرة، وهي التي تقيّم جودة اللوحة 
مــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة، وبــالــتــالــي هــي التي 
ــقــــرر عــــامــــة الــــطــــالــــب ومــــرتــــبــــتــــه، وهـــو  تــ
خــارج اختصاصها، فهنا كانت المشكلة، 

بحكم الاختصاص على الأقل.

ــــات  ــبـ ــ ــالـ ــ ــــطـ وفــــــــــي الـــــتـــــفـــــاصـــــيـــــل: إحــــــــــــدى الـ
ــــى في  الــمــرشّــحــة لــلــظــفــر بــالــمــرتــبــة الأولــ
ــيــة  ــدّمــــت لـــوحـــة فــنّ الامــــتــــحــــان الأخــــيــــر، قــ
)رســــالــــة الــــتــــخــــرّج( تـــحـــاكـــي مــــن خــالــهــا 
بعض الطقوس التي كانت سائدة قديماً 
فـــي أريــافــنــا الــســاحــلــيــة، وهـــي اســتــحــمــام 
ــلــــى ضـــفـــاف  ــيــــابــــهــــنّ عــ الــــنــــســــاء وغــــســــل ثــ
ــكُـــنَّ بــطــات  الــنــهــر. ومــــن الــطــبــيــعــي أن يـ
تــلــك الــلــوحــة شــبــه عــــاريــــات، إذ لا يُــعــقــل 
أن يتحمّمن وهنَّ في ثيابهنّ. فماذا كان 

تقييم المعيدة لهذه اللوحة وللطالبة؟:
ــــانــــة ولا أفـــهـــم  ــنــــي لـــســـت فــــنّ ــيـــح أنــ »صـــحـ
كثيراً بالفنّ، ولكنني أتذوّقه. )وأضافت 
بلهجة غاضبة( إنك تتحمّلين المسؤولية 
ــلـــوحـــة!  لـــمـــاذا لم  الأخـــاقـــيـــة عـــن هــــذه الـ
تــــرســــمــــي رجــــــــــالًا عـــــوضـــــاً عـــــن الــــنــــســــاء؟ 
ـــا بـــــهـــــذا الــــســــلــــوك  ــاؤنــ ــــســـ ومـــــتـــــى كـــــانـــــت نـ
ويــــــــظــــــــهــــــــرْنَ عـــــــــاريـــــــــات عـــــلـــــى الـــــســـــواقـــــي 
والــغــدران؟ ثــمّ متى كانت أريافنا تخلو 

من الحمّامات؟!« 
حاولت الطالبة الدفاع عن لوحتها بأنها 
مــن مــخــزون ذاكــــرة الـــريـــف، وأنــــه ليس 
عيباً ولا انتقاصاً من مكانة الــمــرأة.. إلّا 
إكمال  العميدة زجرتها ومنعتها من  أن 
دفـــاعـــهـــا وأعـــطـــتـــهـــا عـــامـــة مـــتـــدنّـــيـــة لــتــلــك 

اللوحة! 
طــــالــــبــــة أخـــــــــــرى، قــــــدّمــــــت لـــــوحـــــة تــــصــــوّر 
فيها مجموعة مــن الــنــســاء يــخــبــزْنَ على 
التنّور، وقد خلعت إحداهنّ )شحاطتها( 
ــلـــراحـــة مــــن عــنــاء  تـــعـــبـــيـــراً عــــن حــاجــتــهــا لـ

النقد اختصاص وليس إدارة!
منذ أقلّ من عام، تم تنصيب مهندسة معمارية بوظيفة 

)عميدة كلية الفنون الجميلة في جامعة تشرين( بتزكية من 
الجهات الرسمية.

ــــذاء، وربــــمــــا لـــانـــتـــعـــاش مــــن بـــــرودة  ــــحـ الـ
الأرض نــتــيــجــة حــــــرارة الـــتـــنّـــور.. فــمــاذا 
ــتــــي لــــم يــلــفــت  كـــــان تــقــيــيــم الـــعـــمـــيـــدة،  والــ
انــتــبــاهــهــا فـــي تــلــك الــلــوحــة إلا مـــا ســوف 

تقرأونه أدناه؟:
»الـــــشـــــحّـــــاطـــــة الـــــتـــــي فــــــي الـــــلـــــوحـــــة تـــبـــدو 
ــكّــــم( مـــــا نــــوع  عــــصــــريــــة، )وأردفـــــــــــــت بــــتــــهــ
مـــاركـــتـــهـــا؟ هـــل هـــي مـــن فــصــيــلــة )نـــايـــك( 

ــــذه الـــمـــرأة  أم )أديـــــــــــداس(؟ ثــــم لــــمــــاذا هـ
حفيانة؟ وما هذه )السَّلَطَة( اللونية؟« 
وغــيــر ذلــك مــن الــمــاحــظــات والتعليقات 
لــهــذه الــطــالــبــة ولــغــيــرهــا.. الــتــي تــعــبّــر عن 
ضعف المستوى النقدي و دون مراعاة 
لأحــــاســــيــــس الـــــطـــــاب الــــمــــرهــــفــــة، ومـــــدى 
تــأثــيــر هـــذا الاســتــخــفــاف عــلــى مشاعرهم 

والمثبّطة لهم وربما لمستقبلهم؟
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ــاركــــس، لــــورا،  فـــي الـــعـــام 1880، ذهـــبـــت ابـــنـــة مــ
وزوجــــهــــا بـــــول لافــــــــارج، فــــي زيـــــــارة إلـــــى لــنــدن 
حيث يقيم ماركس، وطلب لافارج من ماركس 
مساعدته في صياغة برنامج »الحزب العمالي« 
الــــذي كــــان يــنــوي تــأســيــســه فـــي بـــاريـــس. وبــعــد 
إقرار البرنامج مع بعض التعديلات في مؤتمر 
الحزب الجديد، نشأ خلاف بين ماركس، وقادة 
هــذا الــحــزب، حــول الــغــرض مــن القسم الخاص 

بــالــجــانــب الاقــتــصــادي فــي الــوثــيــقــة. فبينما كــان 
مــاركــس يـــرى أن الــمــطــالــب المتضمنة فــي هــذا 
القسم، يمكن أن تشكل مادة تعبئة في الوسط 
الــعــمــالــي، بــاعــتــبــار أن الــمــطــالــب قــابــلــة للتحقيق، 
ــــي إطــــــار الــنــظــام  ــنـــي غـــيـــر بـــعـــيـــد، وفـ ــــد زمـ فــــي أمـ
الــرأســمــالــي نــفــســه، كـــان لافـــــارج يـــرى فـــي هــذه 
المطالب الاقتصادية المباشرة »وسيلة لفضح 
الــتــيــار الــســيــاســي المسيطر فــي فــرنــســا« بحيث 
يقود الرفض الــذي يتوقعه لهذه المطالب، من 
قــبــل هـــذا الــتــيــار إلـــى »تــحــريــر الــبــرولــيــتــاريــا من 
آخــــر أوهـــامـــهـــا الإصـــاحـــيـــة وإقــنــاعــهــا بــاســتــحــالــة 
تــفــادي ثـــورة عمالية كــبــرى عــلــى غـــرار الــثــورة 

الفرنسية الكبرى«.

اتهم ماركس صهره بول لافــارج، بإنكار أهمية 
الـــنـــضـــالات مـــن أجــــل تــحــقــيــق إنــــجــــازات مــبــاشــرة 
للعمال، حتى في إطار النظام الرأسمالي. وعندما 
كــتــب لافــــــارج كـــتـــاب »الـــحـــق فـــي الـــكـــســـل« الـــذي 
العمال للعمل المضني«، نقل  هاجم فيه »نــزعــة 

فريدريك إنجلس عن ماركس عبارته الشهيرة 
التي قال فيها: »إذا كانت هذه هي الماركسية... 

فمن المؤكد أنني، أنا، لست ماركسياً«.

ǩǩ عن موقع قاسيون الإلكتروني

لست ماركسياً
خلال حياته، لم يكن الصداع يصيب رأس ماركس بسبب خصومه 
فحسب، بل كان ذلك في الغالب بسبب سيل »المثقفين« الذي آمن 

بفكرته.

5٠٠٠ ل.س للمؤسسات والجهات العامة والخاصة

قيمة الاشتراك السنوي للأفراد20182

ǧǧآلان داود

البعض سيردد هذه التعديلات كالببغاء، 
وهو حال معظم وسائل الإعــام، بينما 
يــرى أصــحــاب وســائــل الإعـــام الكبيرة، 
ــلـــة: أنـــــه يــمــكــن  ــائـ الـــتـــي تــحــقــق أربـــــاحـــــاً طـ
الـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل بــيــنــهــم وبــــيــــن إدارة 

الفيسبوك.
الـــــخـــــطـــــيـــــر بــــــالــــــمــــــوضــــــوع هـــــــــــو: تــــشــــديــــد 
انـــتـــشـــار  الـــفـــيـــســـبـــوك عـــلـــى حــــريــــة  إدارة 
الــمــعــلــومــات والأخــــبــــار، وبــالــتــالــي زيـــادة 
قــدرة الفيسبوك على التحكم بما يجب 
تــرويــجــه، ومـــا لا يــجــب تــرويــجــه! تحت 
اسم: وسائل الإعلام الموثوقة ووسائل 

الإعلام غير الموثوقة.
من هي وسائل الإعــام غير الموثوقة، 
بــالــنــســبــة إلـــــى إدارة الـــفـــيـــســـبـــوك؟ هـــي: 
من لا تتوافق في طروحاتها وتأثيرها 
مـــع مــصــالــح مــالــكــي الــفــيــســبــوك، ويــعــنــي 
ــا: الــــــمــــــواقــــــع الــــيــــســــاريــــة  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ فـــــــي جـــــــــزء مـ
الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تــســتــخــدم الفيسبوك 
ــــة، فـــــي ســيــاســيــة  ــيـ ــ ــــامـ لـــبـــث الـــــمـــــواد الإعـ
تــشــبــه تـــلـــك الـــتـــي اتــبــعــتــهــا إدارة مــوقــع 
غـــوغـــل لــتــقــيــيــد عــمــل الـــمـــواقـــع الــيــســاريــة 

والعمالية قبل فترة قريبة.
تتبخر عند كل محطة مشابهة، القيم التي 
طالما روجت لها وسائل الإعلام الكبيرة 
ــــام والــنــمــوذج  فـــي الـــعـــالـــم، كــحــريــة الإعــ
الغربي للديمقراطية والحريات، وتثبت 
أن الــرأســمــالــيــة شــمــولــيــة حــتــى الــنــخــاع، 
وســـتـــمـــارس أنـــــواع الاســـتـــبـــداد كــلــهــا إذا 
اقــتــضــت مــصــالــحــهــا ذلــــك، ولــطــالــمــا كــانــت 
هــي نفسها مسؤولة عــن صنع منصات 
الأخــــبــــار، لــلــتــدخــل فـــي شـــــؤون الـــبـــلـــدان، 
ومنعت في الوقت نفسه أخــبــاراً أخرى 

استبداد إعلامي 
الإدارة غير راضية لتحول موقعها للتواصل الاجتماعي 

الفيسبوك إلى منصة لنشر الأخبار من قبل جميع وسائل الإعلام! 
لذلك بدأت بالتفكير في كيفية تأثير تعديلات الفيسبوك على 

وسائل الإعلام.

ــــول إلـــــى الـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن، إلـــى  ــــوصـ مــــن الـ
حــد إغــاق صفحات بعينها مثل: بعض 
الـــــصـــــفـــــحـــــات الــــــتــــــي تــــفــــضــــح مـــــمـــــارســـــات 
ــــي، والــــصــــفــــحــــات  ــــونـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ الاحــــــــتــــــــال الـ
الثالثة  الفلسطينية  بالانتفاضة  الخاصة 

وغيرها..
الاســــــتــــــبــــــداد الإعــــــــامــــــــي، يــــــــــازم الـــبـــنـــيـــة 
الــفــوقــيــة لــلــرأســمــالــيــة مــنــذ الــقــرن التاسع 
عــــشــــر، يــــحــــاصــــرك هـــــــذا الاســـــتـــــبـــــداد فــي 
البداية، بمختلف أشكال وسائل الإعلام 
والحرية،  الفردانية  بتعاليم  تبشر  التي 

وتــقــيــد عــمــل هــــذه الـــوســـائـــل نــفــســهــا، إذا 
مـــا هــــددت مــصــالــحــهــا بــشــكــل مــــا. يــذكــرنــا 
ذلــــك بـــقـــول لــيــنــيــن: »إذا وقـــفـــت مــبــادئ 
ــبـــرجـــوازيـــة  الـــريـــاضـــيـــات ضــــد مـــصـــالـــح الـ

لأنكرتها«.
التي  المشابهة  التعديلات  ربــمــا ستدفع 
التفكير  إلــى  الفيسبوك،  إدارة  تمارسها 
بــبــعــض الــبــدائــل لــكــســر الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة 
عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي في 
الــذي  المستقبل  ذاك  الــقــادم،  المستقبل 

تجهله إدارة الفيسبوك! 


